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توقشت هذه الرسالة في يوم الثلاثاء 2143816128 :الموافق 20171317 وأجيزت وقد تكونت لجنة المناقشة 


من : 


أ- الدكتور حاتم عبد الرحيم جلال التميمي مشرفا ورئيسا . وچ OREO‏ 00م 


ب - الدکتور alai‏ كمال موسى الشاعر ممتحنا خارجيا 


ت- الدكتور حافظ محمد حيدر الجعبري ممتحنا داخليا 


8ھ 2017م 


الإهداء 


إلى سید ا مخلق محمد كل .. 

. مطين سے سبیل الله ڪل قاع امرض إلى ألا سود خلف قضبان العدو‎ AN) 

إلى من احتمل العناء والتع بك جل أن ghey‏ إلى حلقات العم » إلى من اننظ رني ساعات أمام الجامعة» إلى من مرافقنی إلى 
ا حلسات مع مش رسيث» إلى مرفیق دربي وضرةعيني وقدوة عمري (أبي ا حبيب ) ات 


syd]‏ صغبرة واحتملتني حكببرة واعتنت بابنائی وشجعننی على طلب العلم» إلى Sere‏ واختی وحبيبت (امي الغالية 


إلى من استلم وظيفة أي ي2 مسرافقی إلى جاسات العلم وشجعني على الحكتادة نروجي الصا (WE)‏ إلى فلذات 
ڪبدي أنائي (حمود ومراءة) Es‏ 

إلى مہاحین حياتي سب الشدة والرخاء إخوني (علاء» وضياء» وصلاح؛ وأحمد ؛ ومصعب» وحمود )ء إلى العائلة والعشيرة 
الک یمة(آل اطميززة) سس 

إلى مشاینی وأسازذنی ومن له فضل علي De AU)‏ وصدبغاتی: إلى مرو أجد ادي [ا حا کاید » وا حاجف) وروح 
جداتی (ا حاجة فاطمة» وا حاجة رسمية )رهم الله وأسحكهم فسيح جات 50 


Jou)‏ هؤلاء أهدي ثرةهذا الجهد المتواضع 


5 


کس ہے 10۹۹۸ کے 
7 ہجو سج نز 
ہے - Sw‏ 
امحمد لله مرب القائل يه كتاءهاالك بم : فوَسَیَجّری Gp Sawn AN‏ 4 


وامتثالا لفول (BB) ell‏ : "م ن۷ا شک الا سلا شک اللہ 

فلڪ ر أولا لله تعالى» فهو المنعم والمتفضل قبل کل شيء» أشكر. وبأن وفنی لساوك هذا الطريق المعبد بأجتحة 
الملائحكة . . 

كما أنقد م حزيل الشحكر والثداء والتقدم لفضيلة الدحكتوس IL‏ جلال التميمي على تفضله بول EM‏ راف على 
alley.‏ وحسن ام شادہ ونصحه وجھدہ وملحوظ انه وتعددلاته القيمة» والله أسأل أن بامرك نا 2 عم ره وعمله» وأنيجعله 


. مهدي إلى طريق السّلف الصاح‎ bob 


وأتقدم ,الشحكر الجنريل لجامعة الخليل التي احتنضدتني على مدام سبع سنوات سے مررحاتي البحكالو وس (coy‏ 
ate‏ بالقائمين عليها وا مد مسين فيهاء وأخصْ مهم ڪلية الشريعة وعمید ها الدحكتوم حسين الترتومري؛ والدحكتوسص 
حافظ الجعبري والدحكتوس هامرون الشےہاتی والدحكتوس عطية الأط رش وجميع الأساتذةفيها . اکا اشک 


اللحنڈالمۃ نة على تقبلها لمناقشة مرسالتي وهم : الدحكتوس حافظ الجعبري والدحكتوس تنام الشاعر حفظهما الله . 


)1( سورة آل عمران» الآية رقم )144( 
(2) أخرجه الترمذي في سننه»ء GUS‏ النذور والأيمان عن #. باب: ما جاء في الشكر لمن أحسن إليهء 
)339/4(« برقم (1954). 


فھرس الموضوعات 


ملخص الدراسة باللغة العربیة 


ملخص الدراسة باللغة الإنجليزية 


5 


المقدمهة 


الفصل الأول: السور المدنية 


توطئة 


المبحث الأول: اصطلاحات معرفة المكي والمدني 


المطلب الأول: مناهج العلماء في تعريف المكي والمدني 


المبحث الثاني: فوائد معرفة المكي والمدنيء وضوابط كل منهما ومميزاته والطريق إلى معرفتهماء والأسباب التي 


أدت إلى الاختلاف في تعيينهما 


المطلب الأول: فوائد معرفة المكي والمدني 


المطلب الثاني: ضوابط القرآن المدني وممیزات 


المطلب الثالث: الطريق إلى معرفة المكي والمدني 


المطلب الرابع: أسباب الاختلاف في تعيين المكي والمدني 


المبحث الثالث: عدد السور المدنیة 


الموض۔سسوع 


المطلب الأول: الروایات التي حددت السور المدنية. 


المطلب الثاني: دراسة الروايات وتحديد السور المدنية فيها. 


الفصل الثاني: الإلهيات في القرآن المدني 


المبحث الأول: منهج القرآن المدني في عرض قضايا الإيمان بالل تعالى 


المطلب الأول: إبطال الشرك وإقامة التوحيد. 


المطلب الثاني: وصف الله 3# بالأسماء الحسنى والصفات العلى. 


المطلب الثالث: بيان المنهج السديد في القضايا المتعلقة بالإيمان بالله 


المطلب الرابع: محاجة أهل الكتاب في إيمانهم بالله 


المبحث الثاني: منهج القرآن المدني في عرض فضایا الإيمان بالقدر 


المطلب الأول: وجوب الإيمان بالقدر. 


المطلب الثاني: المحو والإثبات في القدر. 


المطلب الثالث: الخير والشر بقدر الله. 


المطلب الرابع: محاجة أهل الكتاب زالمنافقين في إيمانهم بقدر الله. 


الفصل الثالث: النبوات في القرآن المدني 


المبحث الأول: منهج القرآن المدني في عرض قضايا الإيمان بالكتب السماوية 


المطلب الأول: ايجاب الإيمان بالكتب كلها. 


المطلب الثاني: بيان التحريف الذي دخل على كتب أهل الكتاب. 


المطلب الثالث: بيان أن القرآن مهيمن لجميع الكتب السابقة 


الموض۔سسوع 


المطلب الرابع: محاجة أهل الکتاب في إيمانهم بالکتب 


المبحث الثاني: منهج القرآن المدني في عرض فضایا الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم السلام 


المطلب الأول: بيان عصمتهم عليهم السلام. 


المطلب الثاني: بيان الحقوق والواجبات في حقهم عليهم السلام. 


المطلب الثالث: محاجة أهل الكتاب في إيمانهم بالرسل 


المبحث الثالث: منهج القرآن المدني في عرض قضايامعجزات الأنبياء عليهم السلام 


المطلب الأول: تأييد الأنبياء والرسل- عليهم الصلاة والسلام - بالمعجزات 


المطلب الثاني: معجزات الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام الواردة في القرآن المدني. 


الفصل الرابع: السمعيات في القرآن المدني 


المبحث الأول: منهج القرآن المدني في عرض قضايا الإيمان بالملائكة 


المطلب الأول: إيجاب الإيمان بالملائكة. 


المطلب الثاني: بيان حقوق الملائكة. 


المطلب الثالث: ذكر أصناف من المخلوقات تلعنهم الملائكة 


المطلب الرابع: نزول الملائكة بأمر الله تعالى. 


المبحث الثاني: منهج القرآن المدني في عرض فضایا الإيمان باليوم الاخر 


المطلب الأول: وجوب الإيمان باليوم الآخر. 


المطلب الثاني: الساعة وأشراطها. 


المطلب الثالث: البعث وعرض الأعمال والحساب 


الموض۔سسوع 


المطلب الرابع: الحث على الإيمان باليوم الآخر ببيان أنه سبب في فعل الخيرات. 


المطلب الخامس: محاجة أهل الكتاب في إيمانهم باليوم الآخر 


فهرس المصادر والمراجع 


ملخص الدراسة 


'المنهج العقدي للقرآن الكريم في العهد المدني - دراسة وتحليل' 


اتح لله Gay‏ الغالمية» والصتلاة le Ul,‏ أشرف“الخلق والمزسليق + نحت ین axe‏ الله :رن 


آله وصحبه؛ ومن سار على نهجه إلى يوم الدين» أما بعد: 


فإن رسالتي هذه بعنوان: «المنهج العقدي للقرآن الكريم في العهد المدني - دراسة وتحليل»» وقد 
اشتملت على مجموعة من الأهداف والنتائج والتوصيات» من أهدافها التعرف على منهج القرآن 
الكريم في تناول قضايا العقيدة الإسلامية »كما وهدفت إلى إثبات احتواء القرآن المدني على 
موضوعات العقيدة» وعدم اقتصار ذلك على العهد المكي. 

وقد اعتمدت في هذه الدراسة المنهج الوصفي مع الاستفادة من المنهجين الاستقرائي والاستنباطي. 
Guid‏ الرسالة إلى مقدمة وأربعة فصول وخاتمةء تضمنت المقدمة: عنوان الرسالة» وموضوعها 
وحدودهاء وأهمية الموضوع وأسباب اختياره» وأدوات البحث» ومنهج الرسالة واجراءاتها. 

clas‏ الفصل الأول بعنوان السور المدنیةء فقد تحدثت فيه عن اصطلاحات معرفة المكي والمدني» 
وضوابط ومميزات كل منهماء والطريق الي معرفتهماء والأسباب التي أدت إلى الاختلاف في 
تعيينهماء ودراسة الروايات التي جاءت بالسور المدنيّة والمكيّة وتحديد المدني منها. 

وجعلت الفصل الثاني للحديث عن الإلهيات في القرآن المدني» وشمل منهج القرآن المدني في 
عرض قضايا الإيمان بالله-تعالى- والإيمان بالقدر. 

Gast,‏ الفصل الثالث عن النبوات في القرآن المدني» فتحدثت به عن منهج القرآن المدني في 


عرض قضايا كل من الإيمان بالكتب السماویةء والإيمان بالانبياء - عليهم السلام- ومعجزاتهم. 


Lal‏ الفصل الرابع فكان الحديث عن السمعيات في القرآن المدني» فبينت فيه منهج القرآن المدني في 
عرض قضايا آخر ركنين من أركان الإيمان بالله - تعالى- وهما : الإيمان بالملائكة والإيمان 
باليوم الآخر. 

وجاء في آخر الرسالة عدة نتائج وتوصيات» توصلت إليها الباحثة فكان من أهمها GI‏ القرآن 
المدني قد حفل بكم زاخر من القضايا العقدية» وأن الضابط المذكور في كتب علوم القرآن من أن 
التركيز على القضايا العقدية ليس على إطلاقه. 

ومن أهم التوصيات توجيه الباحثين في أقسام التفسير وعلوم القرآن في الجامعات العربية 
والإسلامية إلى مزيد من البحث والاهتمام بالدراسات الأكاديمية التي تعني بالقرآن المدني والقرآن 


المكي» وذلك لإبراز أهم السمات في كل منهما. 


The Doctrinal Curriculum for the Holy Quraan in the Madinan Era 
“Study and analysis” 
Prepared by: Lina Mohammad Kaied Atmeza. 
Supervisor: Dr.Hatem Jalal Al-Tamimi. 
Abstract 

This study was contained on the Holy Quraan’ approach in dealing with 
Islamic creed issues by raising these issues in the Madinan era. The aim 
of this study was to prove that the Islamic creed issues not limited to the 
Meccan Quraan and it’s founded in the Madinan Quraan. 
This study was built on the descriptive method in addition to the inductive 


and deductive method. 


In speaking of the structure of this study, it was consisted of introduction, 
four chapters and conclusion. Regarding the introduction, it was a 
literature review for the study. Going through the first chapter which was 
talking about the definition, benefits of knowledge, controls and 
characteristics of the Madinan and Meccan terminologies, it was also 
seeking about the method that used to know these terminologies and the 
reasons that led to the difference in assigning them. Finally, this chapter 
was studying the narrations which came in the Madinan and Meccan 


surahs and specifying the Madinan narrations from it. The second chapter 


of this study was figuring out the divinities in the Madinan Quraan and its 
exploring and viewing the issues which relate in belief in Allah and angles 
by using the approach of Madinan Quraan. The third chapter was coming 
to talk about the prophecies in the Madinan Quraan and it was using the 
approach of Madinan Quraan to demonstrate the issues which dealing 
with belief in the divine books and belief in the prophets and their 
miracles. The forth chapter was initiated to talk about the acoustics in the 


Madinan Quraan, it also was hiring the 


approach of Madinan Quraan in showing the issues that relates to the last 
two pillars from the pillars of faith which were belief in the hereafter and 
believe in the destiny. 

The main results that getting from this study were the Madinan Quraan is 
included a lot of doctrinal issues and the other result was the controller 
that was mentioned in the books of Quraan sciences about the doctrinal 
issues is not completely true. 

Finally, it's recommended that to direct and guide the researchers in the 
high studies’ programs for further searches and pay more attentions 
towards the studies which deals with Meccan and Madinan Quraan to 


manifest their important characteristics. 


المنھج العقدي في القرآن المدني 
المقدمة 

بسم اللہء والحمد cad‏ والصلاة والسلام على رسول اللہء وعلى آله وصحبه ومن والاہء وبعد: 

Gls‏ في القرآن الكريم جوانب شتى تستحق الدراسة والبحث» ومن أهم هذه الجوانب العقيدة 

الاسلامية؛ لما لها من دور كبير في ترسيخ الإيمان في النفوس وتعميقه في الصدورء فالقرآن 

عني بها عناية كبيرة» سواء أكان ذلك من خلال النصوص أم من خلال أثرها في النفوس؛ وسواء 

بالمكي al aie‏ بالمدني» وسواء أكان آية كاملة al‏ كلمة فيهاء ومن هنا جاءت هذه الدراسة؛ لتبين 

أنّ القرآن المدني حافل أيضا بمواضيع العقيدة وان كان ليس على قدر المكيء ولكنه أيضا يحمل 

في طياته أركان الإيمان الستةء فجاءت هذه الدراسة لبيان هذه الأركان ومنهجها. فكان عنوان 

بحثي "المنهج العقدي للقرآن الكريم في العهد المدني - دراسة وتحلیل'ء والذي اشتمل على 

مقدمة» وأربعة فصول» وخاتمة» وبينت في المقدمة خطة البحث على النحو الآتي: 

أولاً: مشكلة البحث: - 

تكمن مشكلة البحث في عدم معرفة العوام وحتى بعض طلبة العلم الشرعي باحتواء القرآن المدني 

على العقيدة» واقتصار موضوعاتها على القرآن المكي. 

موضوع الدراسة وحدودها: - 

دراسة آيات العقيدة في القرآن المدني دراسة تحليلية» والقيام باستخراج موضوعات العقيدة التي 


اذ 5 لا عليها. 


المنھج العقدي في القرآن المدني 
ثانيا: أهداف البحث وأسئلته: - 

أهدف من خلال هذا البحث إلى تحقيق ما يلي: 

1- التعرف على منهج القرآن الكريم في تناول قضايا العقيدة الإسلامية من خلال طرح مسائل 
العقيدة في العهد المدني. 

2 إثبات احتواء القرآن المدني على موضوعات العقيدة» وعدم اقتصار ذلك على العهد المكي. 

3- بيان خصائص هذا الدين ومنزلة العقيدة فيه» وبيان مصطلحاتها. 

ثالثا: أهمية البحث وأسباب اختياره: - 

1-إن ale‏ العقائد من أهم العلوم على الإطلاق بالنسبة للفرد المسلم» وهو الأصل الذي تبنى 
عليه فروع هذا الدين» والأساس الذي يقوم عليه بنيانه» وبالوقوف على المنهج العقدي في العهد 


المدني يكون الباحث قد أعاد تناول العقيدة بمفهوم القرآن الكريم والسنة النبوية بعيدا عن الفلسفات 


وتعقيدات علم الكلام. 

2- الغيرة على هذا الدين والولاء لتلك العقيدة؛ إذ وجدت قصورا عند بعض الدارسين في قضايا 
علوم القرآنء كذلك اعتقاد بعض طلبة العلم والعوام على اقتصار مواضيع العقيدة للعهد المكي 
فقطء فأردت أن أزيل شیئا من القصور وأصحح شیئا من الاعتقاد في هذه المسألة. 

3-أرنو إلى إخراج عمل يقوي العقيدة لدى المسلمء ويكون مرجعا للباحثين في هذا المجال. 

رابعاً: أدوات البحث: - 

للوصول إلى أهداف البحث سوف ألجأ إلى المكتبات الورقية ؛ إذ هي الأداة الرئيسة للأبحاث 


الشرعیةء وسوف أستفيد من المصادر الإلكترونية كمواقع الشبكة العنكبوتية. 


i 


المنھج العقدي في القرآن المدني 
خامسا: الدراسات السابقة: - 

بعد اطلاعي ودراستي لم أجد كتباً أو رسائل قد كتبت وخصت هذا الموضوع بالبحث والدراسة 
بشكل مستقل» ولكن وجدت رسالة ماجستير اختصت بالعهد المكي بعنوان: (المنهج العقدي في 
العهد المكي - دراسة تحلیلیة)ء للزمیل شادي محمد أبو دية تكلم فيها عن منهج القرآن المكي في 
ترسيخ عقيدة التوحيد والغيبيات» والإيمان بالأنبياء والكتب السماوية» وبيان أثر ذلك في نفوس 
الصحابةء وكيفية الإفادة من هذه الآثار في واقع الأمة المعاصرء وتحدث أيضا عن مواطن القوة 
والضعف في فهم العقيدة الإسلامية في العهد المكي. 

سادسا: منهج البحث وخطواته: 

لتحقیق أهداف البحث سوف أتبع المنھج الوصفيء مستفيدة من المنهجين الاستقرائي والاستنباطي. 
فوصفت GUY!‏ وما جاءت به من مواضيع العقيدة سواء من ناحية النوع والعددء كما وقمت بجمع رويات 
التي حددت السور المدنية واستقرائها وتتبع الآيات المدنية التي تضمنها عناوين الرسالة مباحثها ومطالبهاء 
كما ودرست متن الأحاديث للتحقق في استنباط حكمها. 

وقد قمت في كتابة بحثي على اتخاذ الخطوات والإجراءات الآتية: 

1-جمع المادة العلمية من مصادرهاء ودراستها وفق مناهج البحث العلمي بموضوعية» ومن غير 
تعصب لفكرة أو لرأي معين. 

2-عزو GLY!‏ القرآنية إلى مواضعها في السور القرآنية» بذكر اسم السورة ورقم الآية. 

3-بیان المنهج العقدي في العهد المدني من خلال تحليل أركان الإيمان» بالوقوف على المعنى 
لغة واصطلاحا لكل رکنء وكذلك ذكر الآيات والأحاديث التي تحدثت عن كل ركنء وبيان أقوال 


العلماء في الآيات والأحاديث؛ وكذلك الوقوف على منهج الصحابة (#ه) في فهم الآيات 
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المنھج العقدي في القرآن المدني 
والأحاديث وكيفية تطبيق ذلك. 

5-ضبط الأحاديث النبوية وتخريجهاء مع الحكم على الأحاديث الواردة في غير الصحيحين. 

6- شرح المفردات الغريبة الواردة في الرسالة من كتب المعاجم اللغوية. 

7- توثيق النصوص الواردة في المباحث أسفل كل صفحة. 

9-إثبات النتائج والتوصيات التي سوف أتوصل إليها -بإذن الله -في خاتمة البحث. 

0 حترجمة لبعض الأعلام غير المشهورة فقط. 

سابعاً: محتوى البحث: 

قسّمث البحث إلى مقدمة وأربعة فصول وخاتمة. 

المقدمة: تضمّنت عنوان البحث» وموضوع البحث وحدودہہ وأهمية الموضوع وأسباب اختیارہ 
وأدوات البحث» ومنهج البحث وإجراءاته. 

الفصل الأول: ١‏ المدنية 

المبحث الأول: اصطلاحات معرفة المكي والمدني 

المطلب الأول: مناهج العلماء في تعريفات المكي والمدني 

المبحث الثاني: فوائد معرفة المكي والمدني. وضوابط كل منهما ومميزاته» والطريق إلى 
معرفتهماء والأسباب التي أدت إلى الاختلاف في تعيينهما 

المطلب الأول: فوائد معرفة المكي والمدني 

المطلب الثاني: ضوابط القرآن المدني ومميزات 


المنھج العقدي في القرآن المدني 
المطلب الرابع: أسباب الاختلاف في تعيين المكي والمدني 

المبحث الثالث: عدد السور المدنية 

المطلب الأول: الروايات التي حددت السور المدنية. 


المطلب الثاني: نتائج دراسة الروايات وخلاصتها. 


الثاني: 


المبحث الأول: منهج القرآن المدني في عرض فضایا الإيمان بالله تعالى 
المطلب الأول: إبطال الشرك وإقامة التوحيد. 

المطلب الثاني: وصف الله (SB)‏ بالأسماء الحسنى والصفات العلى. 
المطلب الثالث: بيان المنهج السديد في القضايا المتعلقة بالإيمان بالله 
المبحث الثاني: منهج القرآن المدني في عرض قضايا الإيمان بالقدر 
المطلب الأول: وجوب الإيمان بالقدر. 

المطلب الثاني: المحو والإثبات في القدر. 

المطلب الثالث: الخير والشر بقدر الله (GS)‏ 


ri الثالث:‎ al 


المبحث الأول: منهج القرآن المدني في عرض قضايا الإيمان بالکتب السماوية 
المطلب الأول: إيجاب الإيمان بالكتب كلها. 

المطلب الثاني: بيان التحريف الذي دخل على كتب أهل الكتاب. 

المطلب الثالث: بيان أن القرآن ناسخ لجميع الكتب السابقة. 

المبحث الثاني: منهج القرآن المدني في عرض فضایا الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم السلام 


المطلب الأول: بيان عصمتهم عليهم السلام. 
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المطلب الثاني: بيان الحقوق والواجبات في حقهم عليهم السلام. 

المبحث الثالث: منهج القرآن المدني في عرض قضايا معجزات الأنبياء عليهم السلام 

المطلب الأول: تأييد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام بالمعجزات 


المطلب الثاني: معجزات الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام الواردة في القرآن المدني. 


المبحث الأول: منهج القرآن المدني في عرض قضايا الإيمان بالملائكة 
المطلب الأول: إيجاب الإيمان بالملائكة. 
المطلب الثاني: بيان حقوق الملائكةء وذكر أسماء طائفة منهم. 
المطلب الثالث: ذكر أصناف من المخلوقات تلعنهم الملائكة. 
المطلب الرابع: نزول الملائكة بأمر الله (3B)‏ 
المبحث الثاني: منهج القرآن المدني في عرض Glad‏ الإيمان باليوم AY)‏ 
المطلب الأول: وجوب الإيمان باليوم الآخر. 
المطلب الثاني: الساعة وأشراطها. 
المطلب الثالث: البعث وعرض الأعمال والحساب. 
المطلب الرابع: الحث على الإيمان باليوم الآخر ببيان أنه سبب في فعل الخيرات وترك المنكرات. 
وصل اللهم على سيدنا محمدء وعلى آله وصحبه وسلم 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
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المنھج العقدي في القرآن المدني 
الفصل الأول 
السور المدنية 
توطنة 
بعد البحث والدراسة کان لا بد من توطئة نبين فيها Ob‏ هناك ثلاثة مناهج في ثبوت العقيدة فكان 
لا بد من الإشار إليها قبل البدء في موضوع الرسالةء فكانت هذه المناهج: 
1. منهج السلف الصالح "السنة والجماعة": یقوم على الاعتقاد بناء على النص (أي الخبر المتواتر بالقرآن 
والسنة)ء ولا مانع عندهم من أن يوافق ذلك حكم العقل» فإذا خالف حكم العقل أخذوا بالنص واتهموا العقل 
بالتقصير في فهم الحكم. 
على سبيل المثال :- إيمانهم بعذاب القبر ء إذا وصل العقل البشري إلى إثبات عذاب القبر فهذا 
يؤكد عندهم حكم النص ¢ واذا وصل العقل البشري إلى نفيه » فهذا يعارض عندهم حكم النص 
فلا يؤمنون بنفيه » وفيأخذوا بالنص ويتهموا العقول بالقصور . 
2. منهج المتكلمين: وهم عكس منهج السلفء بأن يأخذوا بحكم العقل وما توصل إليه » إن وافق 
النص كان خيرا » وإن لم يوافق أخذوا بما توصل إليه العقل وقالوا : ( بأن هذه من المشبهات 
التي لا يعلمها إلا الله ) . 
3. منهج الفلاسفة: هؤلاء يزعمون أن كل ما يجب اعتقاده أن طريق الإيمان الوحيد به هو العقل 
ولا غيره للنص سواء وافق عقولهم أو خالفها. 
وبناء على هذا كله سلكت منهج السلف الصالح فثي رسالتي في بيان الأحكام العقدية في الصور 
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المنهج العقدي في القرآن المدني 
fale‏ هذا الفصل من الدراسة في الحديث عن السور المدنيةء وذلك من خلال بيان هذين 
المصطلحين» وكذا إيراد الفوائد المتعلقة بمعرفة المكي والمدني وكذلك معرفة الأسباب العلمية 
وراء اختلاف أهل العلم في تعيين السور المكية والمدنية. وبيان ذلك على النحو الآتي: 

٭ المبحث الأول: اصطلاحات معرفة المكي والمدني. 

" المبحث الثاني: فوائد معرفة المكي والمدني» وضوابط ومميزات كل منهماء والطريق إلى 
معرفتهماء والأسباب التي أدت إلى الاختلاف في تعيينهما. 


٭ المبحث الثالث: عدد السور المدنية. 
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المبحث الأول 
اصطلاحات معرفة المكي والمدني 

تمهيد: 

نزل القرآن الكريم على سيدنا محمد )8( منجماء وقد اهتم علماء المسلمين اهتماما بالغا cay‏ لم 
bay‏ به cope US‏ فنال من الدراسة والشرح والاجتهاد والتفسير قدرا كبيرا في مناح «bac‏ منها 
بيان الآيات المدنية من الآيات المكيّة التي اختلف فيها كثير من العلماءء واعتمدوا أساليب Bae‏ 
لتحديد ما هو (So‏ وما هو مدنئ» وقاموا بوضع ثلاثة اصطلاحات سوف أتحدث عنها في هذا 
المبحث؛ موضحة أيضا في مباحث أخرى فوائد ومميزات هذا العلم. وسوف أبدأ في الحديث عن 
اصطلاحات معرفة المكي من المدنيء عبر المطلب GAY)‏ :- 


٭ المطلب الأول: مناهج العلماء في تعريف المكيّ والمدنيٰ. 


المنھج العقدي في القرآن المدني 
المطلب الأول 
مناهج العلماء في تعريف المكي والمدني!!) 

للعلماء ثلاثة مناهج في تعريف المكي والمدني» وهي: 

٭ باعتبار المكان. 

٭ باعتبار الزمان 

٭ باعتبار المخاطب. 

وسيأتي الحديث عنها بشيء من الاختصار؛ وذلك لكثرة هذه المواضيع في كتب علوم القرآن» وقد 

أحلث القارئ إلى أشهر الكتب في هذه المواضيع. 

الاصطلاح الأول: باعتبار المكان: 

ويعني هذا أن المكي ما نزل بمكة» ولو بعد الهجرة» والمدني ما نزل بالمدينة. 

وهذا التعريف مردودٌ؛ لأته غير ضابط ولا حاصرٍ. 

الاصطلاح الثاني: باعتبار زمن النزول: 

ويعني هذا أنّ المكيّ ما نزل قبل هجرة الرسول (BH)‏ إلى المدينة» وان كان نزوله في غير مكة 

)1( ينظر هذه الآراء بالتفصيل في: الزركشيء أبو عبد الله بدر الدين محمد (ت: 8794(« البرهان في علوم 
القرآنء )2/ 245-244)ء الطبعة الأولى» دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبي وشركاؤه» 
6.ه. السيوطيء جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (ت: 911ه). الإتقان في علوم القرآن» 
تحقيق: مركز الدراسات القرآنيةء مجمع الملك فهدء السعودية» الطبعة الأولى» (1 /6 ) وما بعدها.. 
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والمدني ما نزل بعد الهجرة وان كان نزوله بمكة» وهو ما عليه جمهور العلماء. 

الاصطلاح الثالث: باعتبار المخاطب: 

ويعني Gi‏ المكي ما وقع خطاباً لأهل AS‏ والمدني ما وقع خطاباً لأهل المدينة» ويحمل على 
هذا ما نقل عن ابن مسعود أنه قال: 'ما كان في القرآن GS‏ أيها الذين آمنوا» أنزل بالمدينة أي 
مدني» وما كان من القرآن بلفظ «إيا أيها الناس) و إطيا بني Gaal‏ فهو مكيء وذلك أن الإيمان 
كان غالباً على أهل المدينةء فخوطبوا بطیا أيها الذين آمنوا4ء وكذلك خطاب الكافرين ب Lb‏ 
أيها الناس)؛ GY‏ الكفر كان We‏ على أهل مكة. 

وهذا التقسيم لوحظ فيه المخاطبون» لكنه غير ضابط ولا حاصر لجميع آيات القرآن الكريم 
لأمرین: 

الأمر الأول: al‏ يوجد GUT‏ مدنیة صلذُرت بصيغة لیا أَيّهَا النَّاسُ4؛ مثل ما ola‏ في سورة 
النساء المتفق على مدنيتهاء وهي تبدأ Wb‏ أَيّهَا النَّاسُش4!!). وكذلك فإن سورة البقرة مدنية» وفيها 


z 
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الأمر الثاني: توجد سورٌ في القرآن الكريم ليس فيها الخطاب ب Qual Yai Gb‏ آمَنُوا4 وطیا أَيّهَا 


cf Gull‏ فبناءَ على الضابط السابق كيف تصنف هذه السور؟ 


وعلى هذا فإن هذا التقسیم غير ضابط ولا حاصر. 


)1( وز AN coast‏ رقم (1): 
(2) سورة البقرة الآية رقم (21). 
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ويناءَ على ما سبق بيانه فإن الراجح من هذه التعريفات الثلاثة هو التعريف الثاني؛ وذلك 


للأسباب الآتية: 
ail -1‏ ضابط وحاصر ومطرد لا يختلف» واعتمده العلماء واشتهر بينهم. 
2- أنّ الاعتماد عليه يقضي على معظم الخلافات التي أثيرت حول تحديد المكيّ والمدني. 


3- ان ope‏ من التعريفات غير منضبطة بناء على ما سبق بيانه. 
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المبحث الثاني 
فوائد معرفة المكي والمدني؛ وضوابط كل منهما ومميزاته؛ والطريق إلى معرفتهماء والأسباب 
التي أدت إلى الاختلاف في تعيينهما 
إن لمعرفة نوعي GLI‏ القرآن: المكي والمدنيء والدراية بضوابط كل منهماء وأسباب اختلاف 
تعينهماء فائدة عظيمة ألا وهي: القدرة على تجلية وتوضيح مميزات كل منهماء وبالتالي إدراك 
مدى التشابه والاختلاف بينهما في طرح مواضيع العقيدة » وهذا ما يهمنا في هذا المبحث وذلك 
من خلال المطالب الأربعة الآتية:- 
٭ المطلب الأول: فوائد معرفة المكي والمدني. 
٭ المطلب الثاني: ضوابط القرآن المدني ومميزاته. 
٭ المطلب الثالث: الطريق إلى معرفة المكي والمدني. 


= المطلب الرابع: أسباب الاختلاف في تعيين المكي والمدني. 
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المطلب الأول 
فوائد معرفة المكي والمدني 


لمعرفة المكي والمدني فوائد عديدة بيّنها العلماء في كثير من كتب علوم القرآن» سوف أجملها 
في نقاط هي: 

4 معرفة المكي والمدني يساعد على تمييز الناسخ من المنسوخ فيما لو وردت آيتان متعارضتان» 
إحداهما مكية والأخرى مدنية» فإننا نحكم بنسخ المدنية للمكية؛ لتأخرها عنها. 

ail ©‏ يعين على معرفة تاريخ التشریعء والوقوف على سنة الله (BB)‏ الحكيمة في تشريعه؛ وهي 
التدرج في التشريعات بتقديم الأصول على الفروع» والإجمال على التفصيلء وهذا ما يترتب عليه 
الإيمان بسمو السياسة الإسلامية في تربية الشعوب والأفراد. 

+ معرفة هذا العلم يزيد الثقة بهذا القرآن العظيم» وبوصوله إلينا سالماً من التغيير والتحريف. 
ويدل على ذلك اهتمام المسلمين بهذا العلم عن طريق تناقلهم cad‏ وما نزل قبل الهجرة وبعدها في 
السفر والحضرء وفي اللیل والنهار. 

٭ معرفة هذا العلم تفيد وتساعد في تفسير القرآن الكريم؛ فإن معرفة مكان Ss jill‏ وزمنه یعینانِ 
في فهم القرآن العظيم وتفسيره. 

٭ atl‏ يفيد في معرفة أحداث السيرة النبوية؛ من خلال متابعة أحوال النبي )8( وموقف 
المشركين من دعوته في العصر المكي والعصر المدني؛ والوقوف على الغزوات التي غزاها 


الرسول )8( Bo RS‏ بجر caals‏ وبني قريظة والفتح» وحُنين» وغير ذلك. 
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# تذوق أساليب القرآن المتنوعة في خطابه لخصومه. والاستفادة منها في الدعوة إلى الله؛ 
فمخاطبة الكفار تحتاج إلى الأسلوب الخطابي في العهد المكي عن طريق التركيز على إثبات 
وجود الله (dS)‏ والبعث والعقيدة. ومخاطبة أهل الكتاب والمنافقين تحتاج إلى أسلوب الخطابة في 
العهد المدني؛ عن طرق مناقشتهم في عقيدتهم المنحرفة» وبيان التحريف في كتبهم. 

ويمكن إجمال هذه الفوائد بفائدتين رئيستين» وهما: 

1- معرفة الناسخ من المنسوخ؛ إذ إن المتأمل في هذا الموضوع یجد أن العلماء خصصوا مبحثاً 
للحديث عن المكي والمدني عند حديثهم عن الناسخ والمنسوخ بشكل واسع؛ وذلك لارتباطهما 
ارتباطاً وثيقاً. 


2- أنه يعين في فهم مراد الله (35) من كلامه. 
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المطلب الثاني 

ضوابط القرآن المدني ومميزاته 

قد Gh)‏ أنه لا فرق بين الضوابط والمميزات» فقد تداخل هذا الأمر في بعض الكتب؛ ويمكن 
للباحثة توضيح الفرق بين المصطلحين بالآتي: 
الضوابط تعني علاماتِ لفظيةً أو معنويةة Cole‏ في كل aud‏ منهماء کقولنا: Lb‏ أيها الذين 
آمنوا4 من ضوابط السور المدنیة. Lely‏ المميزات فهي الأساليب والموضوعات والأغراض التي 
امتاز بها كل قسم كأن نقول: من مميزات المدني الحديث عن دقائق التشريع من عبادات 
ومعاملات... وهكذا. وفيما يأتي الحديث عن OS‏ منهما. 
أولا: ضوابط القرآن المدنی!': 
# تتميز GLY!‏ المدنية بذكر الحدود والفرائض؛ وذلك لأتها شرعت بعد إقامة المجتمع 
الإسلامي. 
¢ كل سورة فيها GS)‏ بالجھادء وبيانٌ لأحكام الجهاد والصلح والمعاهدات» فهي مدنية سوى سورة 
الحج. 
+ كل سورة فيها ذكر المنافقين فهي مدنيةٌ» ما عدا سورة العنكبوت مكية GLY)‏ الإحدى عشرة 


الأولى؛ وذلك لأن ظاهرة النفاق بدأت تظهر في المدينة. 


)1( ينظر: الزركشيء البرهان في علوم القرآن» (1/ 188). 


المنهج العقدي في القرآن المدني 


ثانيا: مميزات القرآن المدني': 

9 التحدث عن دقائق التشریعء وتفاصيل الأحكام في العبادات والمعاملات؛ كأحكام الصلاة 
والصيام والزكاة. وكذلك البيوع والربا والسرقة والكفارات؛ كما في سورة البقرة» والنساءء والمائدة 
والنور؛ وذلك GY‏ حياة المسلمين بدأت تسنقرء وأصبح لهم كيان ودولةٌ وسلطانٌ. 

+ محاجة أهل الكتاب» وبيان ضلالهم في عقائدھم؛ وبيان تحريفهم لكتب الله (YS)‏ وهذا ما 
وضحته سورة البقرة» والمائدة» وغيرها. 

٭ تمتاز آيات القرآن المدني بطول الآيات؛ وذلك LAY‏ تتحدث عن ley till‏ حيث إن 
التشريعات بحاجة إلى تفصيل وبيان» كما أتها تخاطب أهل الإيمان؛ وهم أهل الإنصات 


والإذعان؛ فناسبهم طول المقاطع بخلاف خطاب الآيات في القرآن المكي. 


(1) ينظر: السيوطيء الإتقان في علوم القرآن» (1/ 9). الزرقانیء مناهل العرفان» (203-202/1). أبو 
السنة- القاهرة» الطبعة الثانية» 1423ه. 


المنهج العقدي في القرآن المدني 
المطلب الثالث 
الطريق إلى معرفة المكي والمدني 


بعد الحديث عن ضوابط ومميزات المدني سوف أتحدث عن المناهج والطرق التي اعتمدها 

العلماء في معرفة المكي والمدنيء ولا يمكن أن Gadl‏ هنا الحديث عن طرق المدني دون المكي 

كما فعلت أثناء حديثي عن الضوابط ومميزات المدني دون المكي؛ وذلك لاستحالة هذا الأمر؛ 

ويلخص ذلك في طريقتين: سماعيٌ» وقياسيئ(1). 

الطريق الأولى: السماعئ النقلئ: 

العمدة في معرفة المكيّ والمدنيّ Lill‏ الصحيحٌ عن الصحابة (طہ)ء الذين شاهدوا أحوال الوحي 

والتنزيل» والتابعين الآخذين عنھمء ولم يرد عن النبي (#2) في ذلك قولء ويؤيد ذلك ما نقله 

السيوطئ عن القاضي أبي بكر في (الانتصار) حيث قال: Lei!’‏ یُرجع في معرفة المكىّ 
والمدنيّ إلى حفظ الصحابة والتابعين» ولم يرد عن النبي )8( في ذلك قول؛ لأئه لم يؤمر به ولم 
يجعل الله (يِنكَ) ale‏ ذلك من فرائض الأمة» وان وجب في بعض أهل العلم معرفة تاریخ الناسخ 

)1( الزركشيء البرهان؛ (1/ 189). 

)2( هو جلال الدين عبد الرحمن السيوطيء! مام كبير وصاحب تصانيف» ولد: ¢a849‏ (ت: 911ه). 
ينظر: القنوجي» sl‏ الطيب محمد صديق خان (ت: 21307(« التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز 
الآخر والأول» (ص/342)ء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - قطرء الطبعة الأولىء 1428ه. 

)3( هو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسمء القاضي أبو بكر ابن الباقلاني البصريء (ت: 
2403(« صاحب التصانيف في علم الكلام» سكن بغدادء وكان في فنه أوحد زمأئه. ينظر: الذهبي» شمس 


الدین أبو عبد الله محمد بن أحمد (ت: 748ه)ء تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» )63/9( 


تحقيق: بشار معروف» دار الغرب الإسلاميء الطبعة الأولى» 1423ه. 


المنھج العقدي في القرآن المدني 
والمنسوخ» وقد يعرف ذلك بغير نص عن الرسول ()'17). 

وقد اشتهر بمعرفة المكي والمدني من الصحابة (#:): عبد الله بن مسعود ()؛ فقد ورد عنه 
أنّه قال: 'والله الذي لا all‏ غيره ما نزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلتء ولا نزلت آية 
من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيم أنزلت» ولو أعلم أحداً أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت 


اله"( 
الطريق الثانية: القیاسیٔ الاجتهادي: 

Le ga‏ اة العلا و سن 180 pgaull‏ متها غق Gayla‏ کراہتااسیات کل قسم وخصائصه 
وضوابطه» وتوصلوا إلى الحكم على السور من حيث Ss‏ ومدنیّتُھا بعد تلك الدراسة؛ مثل لفظ 


(کلا)ء والخطاب ب (يا أيها الناس) لا يأتيان إلا في السور المكية. ولكن هذه الطريق الاجتهادية 


مم 


)1( السيوطيء الإتقان» (1/ 16). ينظر: أبو بكر الباقلاني» الانتصار للقرآن» (ت: 403ھ)ء تحقيق: د. 
محمد عصام القضاة» دار الفتح - عمانء دار ابن حزمء بيروتء الطبعة الأولیء 1422ه. 

)2( ينظر: الزرقانيء مناهل العرفان» (12/ 196). 

)3( أخرجه البخاري في 'صحيحه. كتاب: فضائل القرآن الکریمء باب: القراء من أصحاب النبي )8( 
)187/6(« برقم (5002). 


المنھج العقدي في القرآن المدني 
المطلب الرابع 

أسباب الاختلاف في تعيين المكي والمدني 
ذكرت فيما مضى أن dye‏ العلم بالمكيّ والمدنيّ هو السماع عن طريق الصحابة والتابعين» وهنا 
أعرض للأسباب التي أدت إلى اختلاف أهل العلم حول تعيين المكي والمدني. 
وتنحصر تلك الأسباب فيما يأتي!!): 
أولا: إن هذا الأمر غير منصوص عليه من الشارع في الكتاب أو السنة النبوية» بل الأمر راجع 
في ذلك إلى الاجتهاد. 
ثانيا: اختلاف العلماء في وضع الضوابط اللازمة لبيان المكي والمدني» وكذا الاختلاف في 
ضبط المصطلح الخاص بكل منهما. 
ثالثا: اختلاف أهل العلم في مواضع نزول بعض السور مما أدى إلى اختلافهم في تصنيف هذه 
السور بحيث تكون تابعة للمكي أو المدني. 
رابعا: ومن أسباب الاختلاف كذلك في تعيين المكي والمدني اختلاف العلماء في المعتبر في 


الأزول» فمنهم من اعتبر مكان التّزول» ومنهم من اعتبر زمن التّزول» ومنهم من اعتبر 


المخاطبين بالآيات أو السورة. 


(1)ينظر في ذلك كله: الزركشيء البرهان في علوم القرآن )260/1(« الروميء فهد بن عبد الرحمن بن 
سليمان» دراسات في علوم القرآن الكريم» (126/1)ء الطبعة الثانية عشرةء 1424ه. 
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المبحث الثالث 

عدد السور المدنية 

وقع COS‏ بين أهل العلم فيما نزل من القرآن الكريم في مكة» وفيما نزل منه بالمدينة المنورة من 
سور اا ر ارت کی هذا" ساس آع sed‏ عاو القاقت المظول' الذي aad Y‏ اتاج تحضر 
فسوف أذكر الروايات التسع التي اعتمدت على ترتيب السور حسب نزولهاء مستثنية الحديث عن 
الآيات المكية في السور المدنيةء والمدنية في المكية أيضا؛ وذلك لتعدد هذا الأمر الذي لا يمكن 
حصرہ في هذا المقام وتشعبه» وبعد ذلك سوف أبين الحكم على سندٍ GS‏ رواية» وأقارن بين 
الروايات التي جاءت؛ لأخرج بخلاصة نهائية فيما يختص بعدد السور المدنية وأسمائهاء وأسأل 
الله (SB)‏ العون والتوفيق لما فيه الخير والصواب. ويأتي الحديث عن ذلك عبر المطلبين الآتييْن: 
٭ المطلب الأول: الروايات التي حددت السور المدنية. 


٭ المطلب الثاني: نتائج دراسة الروايات وخلاصتها. 


المنھج العقدي في القرآن المدني 
المطلب الأول 

الروايات التي حددت السور المدنية 
وردت مجموعة من الروايات عن الصحابة والتابعين حددت السور المكية والسور المدنیةء وفيما 
يأتي سرد لهذه الروايات التي اعتمدت على ترتيب وزمن النّزول مع بيان درجتھا من حيث 
الصحة والضعف» ثم أذكر على ضوئها السور المتفق علي مدنيتهاء والسور المختلف فيهاء 
وسوف أرتب هذه الروايات معتمدة على درجة السند من الصحة. 
1- رواية علي بن أبي طلحة التي أخرجها أبو عبيد القاسم بن سلام!!) في كتابه: «فضائل 
القرآن» : 
قال: 'حدثنا عبد الله بن صالحء عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة قال: نزلت 
بالمدينة سورة البقرة» وآل عمران» والنساءء والمائدة» والأنفال» والتوبة» والحج» والنور» والأحزاب» 
والذين كفروا والفتح» والحدیدء والحدید والمجادلة والحشرء والممتحنة» والحواريون- يريد الصف- 
والتغابن» ويا أيها النبي إذا طلقتم» ويا أيها النبي لم تحرمء والفجرء واللیل إذا يغشيء وانا أنزلناه 


في ليلة القدرء ولم یکن واذا زلزلت» واذا جاء نصر اللهء وسائر ذلك بمكة. 


)1( هو أبو عبيد القاسم بن سلامء بتشديد اللام» كان أبوه عبدا روميا لرجل من أهل ha‏ واشتغل أبو anc‏ 
بالحديث والأدب والفقه» وكان ذا دين وسيرة جميلة ومذهب حسن وفضل بارع (ت: 224ه). ينظر: ابن 


خلكان» أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد البربكي (ت: 2681(« وفيات الأعيان وأنباء أبناء 


الزمانء (60/4)ء تحقيق: إحسان عباس» دار صادر- بيروت» الطبعة الأولىء 1390ه. 
)2( ابن سلامء أبو عبيد القاسم بن سلام ١‏ الهروي» فضائل القرآن للقاسم بن سلامء (ص/ 365)ء تحقيق: 
مروان العطية» ومحسن خرابة» ووفاء تقي الدين» دار ابن كثير للنشر (دمشق - بیروت)ء الطبعة الأولى» 


5ه. 


المنهج العقدي في القرآن المدني 


'وھذا إسنادٌ صحيخ» وأغلب مرويات عليّ بن أبي ate‏ في التفسير عن ابن عباسء إلا ah‏ لم 


Pay Seg محا‎ fie اصح انه‎ cali ge laa 4i8! cal, 
رواية قتادة التي أخرجها الحارث المحاسبئ في كتابه: «فهم القرآن».‎ -2 
"حدثنا شريح» قال: حدنا سفيان عن معمر عن قتادة قال: "السور‎ sail قال الحارث رحمه‎ 


المدنية: البقرة وآل عمران» والنساء والمائدة والأتفال» والتوبة» والرعد والحجرء والنحل» والنور 


والأحزاب» وسورة محمد (غ)ء والفتح» والحجرات» والحديدء والمجادلةء والممتحنةء والصف؛ 


والجمعة» والمنافقون» والتغابن» والنساء الصغرىء و'یا أيها النبي لم تحرم'ء ally‏ يكن" و"إذا جاء 


i 3 8 " 7 1 1 wet 1 3‏ 7 مم ١‏ 5 * . “ 
نصر الله والفتح'ء و'قل هو الله أحد' وهو يشك في "أرأيت"ء وهي سبع وعشرون سورة» وما 


عداها كلها مكية. 


)1( هو علي بن أبي طلحة سالم بن مخارقء مولى العباس» أبو الحسن الهاشمي الجزري» نزيل حمص (ت: 
0م .. ينظر: الذهبيء تاريخ الإسلام» (932/3). 

(2) هو مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكي المقرئ المفسرء أحد الأعلام» مولى السائب بن أبي السائب 
المخزومي» ولد في خلافة عمرء (ت: 110ه). ينظر: الذهبيء تاريخ الإسلامء (148/3). 

)3( ينظر: عبد الرزاقء حسين أحمدء المكي والمدني في القرآن الكريم» (1/ 255). دار ابن عفانة للنشر 
والتوزيع» الطبعة الأولى» 681420 عكرمة: عكرمة البربريء ثم المدني» أبو عبد اللهء مولى ابن عباس؛ 
أحد العلماء الربانيين (ت: 110ه). ينظر: الذھبيء تاريخ الإسلامء (106/3). 

(4) هو أبو عبد الله الحارث بن aud‏ البغداديء الزاهدء العارفء شيخ الصوفية» أبو عبد الله الحارث بن أسد 


البغداديء المحاسبي» صاحب التصانيف الزهدية. (ت: 250ه). ينظر: الذهبي» سير أعلام النبلاءء 
(110/12). 

)5( المحاسبيء الحارث بن أسد (ت: 2243( فهم القرآن ومعانيه» (ص/395)ء تحقيق: حسين القوتلي» دار 
الكندي للنشر- بيروت» الطبعة الثانيةء 1398ه. 


المنھج العقدي في القرآن المدني 
وهذا الإسناد صحيحٌ الى قتادة» ولكنه مرسلٌ!!). 

فالسور المدنية فيها خمس وعشرون سورة. 

وقال أبو عمرو الدانئ بعد أن ذكر هذه الرواية: 'ولم JSG‏ على بن طلْحَة في المدنيّ: 
الحجرات» والجمعة» والمنافقين. وهن ثلاثتهن مدنيات بإجما OME‏ 

3- رواية قتادة التي أخرجها ابن Ze tl)‏ في كتابه: «الرد على من خالف مصحف 
عثمان». 

قال ابن الأنباري رحمه الله: 'حدثنا إسماعيل بن Glau!‏ القاضيء حدثنا حجاج بن منھالء حدثنا 
همام عن قتادة قال: نزل بالمدينة من القرآن البقرة» وآل عمران» والنساءء والمائدة» والأنفالء 
وبراءة» والرعد» والنحل» والحج» والنورء والأحزاب» ومحمدء والفتح» والحجرات» والرحمنء والحدیدء 
والمجادلة» والحشرء والممتحنةء والصف» والجمعة» والمنافقون» والتغابن» والطلاقء ويا أيها النبي 


لم تحرم إلى رأس العشرء واذا زلزلتء واذا جاء نصر الله هؤلاء السور نزلت بالمدینةء وسائر 


)1( عبد الرزاق» المكي والمدني» (ص/262). 

(2) أبو عمرو الداني عثمان بن سعيد بن عثمانء الإمامء الحافظء المجودء المقرئ» الحاذقء alle‏ الأندلس» أبو 
عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمر الأموي مولاهمء الأندلسيء (ت: 444ه). ينظر: 
الذهبي» سیر أعلام النبلاء (77/18). 

)3( الداني» عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمروء البيان في عد آيات القرآن» (ص/135)ء تحقيق: 
غانم قدوري الحمدء مركز المخطوطات والتراث للنشر - الكويت» الطبعة الاولى» 1414ه. 

(4) أبو البركات عبد الرحمن بن أبي الوفاء محمد بن عبيد الله بن محمد بن عبيد الله بن أبي سعيد محمد بن 
الحسن بن سليمان الأنباري» الملقب كمال الدين» النحوي؛ كان من الأئمة المشار إليهم في علم النحوء 
وسكن بغداد من صباه إلى أن (ت: 328ه). ينظر: ابن خلکانء وفيات الأعيان» (139/3). 


المنهج العقدي في القرآن المدني 


القرآن نزل Sa‏ فهذه سبع وعشرون سورة مدنية. وهذا الإسناأ صحيحٌ الى قتادة» ولكنه 


مرسل(. 
4 رواية قتادة التي أخرجها أبو عمرو الداني في كتابه: «البيان في عد آي القرآن». 


أخرج الداني روايات المكي والمدني من أربع طرقء أكتفي بذكر الطريق التي بيّنت ترتيب السور 


المدنية. 


قال الدانیٔ: "أخبرنا فارس بن أحمدہ قال: أنا أحمد بن محمدء قال: أنا أحمد بن عثمانء قال: أنا 
الفضل بن شاذانء قال: أنا إبراهيم بن موسىء قال: أنا يزيد بن زريع قال: أنا سعيدء عن قتادة 
قال: المدني البقرة» وآل عمران» والنساءء والمائدة» والأنفال» وبراءة» والرعدء والحج» والنورء 
والأحزاب» و'الذین کفروا'ء و'إنا فتحنا لك فتحا مبینا'ء و'یا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله 
ورسوله"» والمسبحات من سورة الحديد إلى 'يا أيها النبي إذا طلقتم النساءء وا'يا أيها النبي لم 
تحرم'ء و'لم يكن الذين کفروا'ء و'إذا زلزلت'ء و'إذا جاء نصر الله" مدنيٌ. وما بقي OE Se‏ وهذا 


الإسناد إلى قتادة صحيخ(). 


)1( القرطبيء أبو عبد الله محمد بن أحمد ابن ابي بكر (ت: 0671(« الجامع لأحكام القرآن - تفسير 
القرطبي» (1/ 61). تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم قفيش» دار الكتب المصرية- القاهرة» الطبعة الثانيةء 
4ھ. 

(2) عبد الرزاق» المكي والمدني» (265/1). 

)3( الداني» أبو عمروء البيان في عد آيات القرآنء (ص/136-135). 


ooo‏ المنهج العقدي في القرآن المدني 


5- رواية عكرمة بن الحسن التي أخرجها البيهقي!!) في كتابه: «دلائل النبوة ومعرفة Algal‏ 
صاحب الشريعة». 

أورد البيهقيٌ الرواية بإسنادینء وصحَّحَ أحدهماء وهو الذي سأكتفي بذكره ها هنا: 

'قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ: قال: أخبرنا gd‏ محمد بن زياد العدل» قال: حدثنا محمد بن 
إسحاق» قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدَوْرَقیُ قال: حدثنا أحمد بن نصر بن مالك الخزاعي» 
قال: علي بن الحسين بن واقدء عن أبيه قال: حدثنا يزيد النحوي عن عكرمة والحسن بن أبي 
الحسن' ثم ذكر السور المكية...» والسور المدنية. 

والسور المدنية هي: المطففين» والبقرة» ly‏ عمرانء والأنفال» والأحزاب» والمائدة» والممتحنة 
والنساءء والزلزلة» والحدیدء ومحمدء والرعدء والرحمن والإنسان» والطلاق» والبینةء والحشرء 
والنصرء والنورء والحج» والمنافقون» والمجادلةء والحجرات» والتحريم» والصف» والجمعةء 
والتغابن» والفتح» والتوبة» وهي تسع وعشرون سورة. 


وهذا الإسناد حسنٌ إلى عكرمة والحسن البصري(“. 


)1( هو أحمد بن الحسين بن علي بن موسىء هو الحافظ العلامة» الثبت» الفقيه» شيخ الإسلام» أبو بكر أحمدء 
بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجرديء الخراساني»ء (ت: 458ه). الذهبي» سير أعلام النبلاءء 
(625/2). 

)2( البيهقي» أحمد بن الحسين بن علي بن موسی: دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشریعةء (7/ 173)ء 
دار الكتب العلمية للنشر - بيروت» الطبعة الأولى» 1405ه. 


)3( عبد الرزاق؛ المكي والمدني» (ص/282). 


المنھج العقدي في القرآن المدني 
6- رواية ابن عباس التي أخرجها النحاس!!) في کتابھء «الناسخ والمنسوخ» : 

قال: "حدثني يموت بن المزروع» قال: حدثنا gl‏ حاتم سهل بن محمد السجستاني PV‏ قال: حدثنا 
أبو عبيدة معمر بن المثنى التيميء قال: حدثنا يونس بن حبیبء قال: سمعت أبا عمرو بن 
العلاء يقول: سألت مجاهدًا عن تلخيص آي المدني من المكيء فقال: سألت ابن عباس عن ذلك 
فقال: هي مكية إلا ثلاث آيات منها نزلت بالمدينةء فهن مدنيات طقل تَعَالَوا Le i‏ حرم رَبْكُمْک 
إلى تمام GLY!‏ الثلاث... وما تقدم من السور فهن مدنيات؛ أعني سورة البقرة» وآل عمران» 


7‪ پٍپی) 
وهذا الإسناد فيه ضعفٌ؛ من أجل السجستاني وأبي عبيدة. 
7- رواية ابن عباس التي أخرجها ابن الضریس ا في كتابه: «فضائل القرآن». 


قال: "أخبرنا أحمد قال: حدثنا محمد قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن أبي جعفر الرازي قال: قال 


)1( هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي النحاس» النحوي المصري؛ كان من 
الفضلاءء وله تصانيف مفيدة منها: تفسير القرآن الكريم وكتاب إعراب القرآن وكتاب الناسخ والمنسوخء (ت: 
8م .). ابن خلکانء وفيات الأعیانء (99/1). 

)2( هو سهل بن محمد بن عثمانء الإمامء العلامة» أبو حاتم سهل بن محمد بن عثمان السجستاني» ثم 
البصريء المقرئ» النحوي» اللغوي» صاحب التصانيف (ت: 260ه). سير أعلام النبلاء (12 /268). 
(3) أبو عبيدة معمر بن المثتى» التميمي بالولاء» تيم قریشء البصري النحوي العلامة؛ قال الجاحظ في حقه: لم 
يكن في الأرض خارجي ولا جماعي أعلم بجميع العلوم منه. (ت: 208ه). ابن خلكانء وفيات الأعيان» 

.)235/12( 


)4( النحاس» أبو جعفر النحاس أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي» الناسخ والمنسوخ, 
(ص/415). تحقيق: محمد عبد السلام» مكبتة الفلاح للنشر - الكويتء الطبعة الأولىء 1408ه. 

(5)ابن الضريس أبو عبد الله محمد بن أيوب الرازي» الحافظء المحدثء الثقة» المعمرء المصنفء أبو عبد الله 
محمد بن أيوب بن يحيى بن ضريسء البجلي» الرازي» Gale‏ كتاب (فضائل القرآن)ء (ت: 294ه). 


ينظر : الذهبي» سير أعلام النبلاءء (449/13). 


المنهج العقدي في القرآن المدني 


عمر بن هارون قال: حدثنا عمر بن عطاء عن أبيه عن ابن عباس (#) قال: Js!"‏ ما نزل من 
القرآن بمكة» وما أنزل منه بالمدينة الأول» فكانت إذا نزلت فاتحة سورة بمكة فكتبت بمكة» ثم يزيد 


الله (SS)‏ فيها ما یشاء وكان أول ما أنزل من القرآن: اقرأ باسم ربك الذي On GIB‏ 


ثم سرد السور المكية وهي ست وثمانون سورة» والسور المدنية وهي ثمان وعشرون سورة» وهي: 
«البقرة» ثم الأنفال» ثم آل عمرانء ثم الأحزاب» ثم الممتحنة» ثم النساءء ثم الزلزلة» ثم الحديد» ثم 
سورة محمدء ثم الرعدء ثم الرحمنء ثم الإنسانء ثم الطلاقء ثم البينة» ثم الحشرء ثم النصرء ثم 
الحج؛ ثم المنافقون» ثم المجادلة» ثم الحجرات» ثم التحريم» ثم الجمعة» ثم التغابن» ثم الصفء ثم 
الفتح» ثم المائدة ثم التوبة". 


chee al اليف ».ومن‎ ype ged (Fogle co حمر‎ dal کف من‎ say! tha, 


عثمان بن عطاء(4, ومن dal‏ الانقطاع بین عطاء وابن عتا 


)1( ابن الضريسء أبو عبد الله محمد بن أيوب» فضائل القرآن وما أنزل من القرآن بمكة وما أنزل بالمدینة 
(ص/33)ء تحقيق: غزوة بدیرء دار الفكر للنشر- دمشقء الطبعة الأولىء 1408ه. 

)2( ابن الضريس» فضائل القرآن وما أنزل من القرآن بمكة وما أنزل بالمدینةء (ص/33). 

(3)عمر بن هارون بن يزيد بن جابر بن سلمة الثقفي» الإمام» alle‏ خراسان» أبو حفص الثقفي مولاھم البلخي» 
المقرئ» المحدث. rally‏ سنة بضع وعشرين ومائةء قال النسائي وابن حجر: متروك الحديث (ت:194ه). 
ينظر: الجرجاني» أبو أحمد بن عديء الكامل في ضعفاء الرجال )57/6(« تحقيق: عادل أحمد عبد 
الموجود وعلي محمد معوضء دار الكتب العلمية للنشرء بيروت» الطبعة الأولى» 1418ه. ينظر: 
المغراوي» sil‏ سهل محمد بن عبد الرحمن» موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية (3/ 
2ء المكتبة الإسلامية للنشر والتوزيع - القاهرة» الطبعة الأولى. 

)4( عثمان بن عطاء بن أبي مسلم الخراساني البلخي» مولى المهلب بن أبي صفرة الأزدي. (ت: 105ھ)ء قال 
السعدي: ليس بالقوي في الحديث. ينظر: الجرجاني» الكامل في ضعفاء الرجال» (291/6) 

(5) ينظر: عبد الرزاق» المكي والمدني في القرآن الكريم» (1/ 264-263). 


المنھج العقدي في القرآن المدني 
8- طريق ابن عبد الکافي!'' في كتابه: «بيان عدد سور القرآن وآياته وكلماته ومكيه 
ومدنيه». 

قال: 'سمعت الإمام أبا الحسن الفارسي حرحمه الله- قال: سمعت الإمام أبا بكر أحمد ابن 
الحسين أنه قال: روي عن عبد الله بن عمير عن أبيه عن عثمان بن عطاء الخراساني» عن أبيه 
عن ابن عباس..." فذكر السور المكية والمدنية معا . 

SESS Sel Care ا سان‎ laa, 

أولا: الانقطاع بین عطاء الخراساني وبين ابن عباس. 

ثانيا: الانقطاع بين ابن مهران وبين عبد الله عمير. 


ثالثا: ضعف عثمان بن عطاء الخراساني. 


(1) عمر بن محمد عمر بن محمد بن عبد الكافي (أبو القاسم) فاضل. من آثاره: كتاب عدد سور وآيات القرآن 
وغيرها. (ت: 400ه). علي الشارح» معجم مصففات القرآن» (ص/88)ء دار الرفاعي» الرياض» 1403ه. 

)2( ينظر: ابن عبد الكافي» بيان عدد سور القرآن وآياته- مخطوطء حصلت عليه من شبكة المعلومات 
الانترنت ولا يوجد عليه بيانات» (ص/111-25). 

(3) عبد الرزاق» المكي والمدني في القرآن الكريم» (ص/271). 

)4( الكناني» عثمان البوصيري» إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرةء (464/7)ء فضيلة الشيخ 
الدكتور أحمد معبد عبد الكريم» دار المشكاة للبحث العلمي بإشراف أبو تميم ياسر بن إبراهيم» دار الوطن 


للنشرء الرياضء الطبعة الأولیء 1420ه. 


المنهج العقدي في القرآن المدني 


9-رواية الزهري!!! في كتابه: «الناسخ والمنسوخ». 

قال: 'حدثنا إبراهيم بن الحسینء حدثنا أبو يزيد الهذلي» تنا الوليد بن محمد الموقري قال: حدثنا 
محمد بن مسلم الزهريّ قال: هذا كتاب تنزيل القرآن» وما شاء الله أن يعلم الناس ما أنزل بمكة 
وما أنزل منه بالمدينة"2). ثم ذكر ما نزل في مكة وما نزل في المدنية معتبرا زمن التّزول. 


وهذا الإسناد ضعیفٌ جذاء وفيه الوليد بن محمد الموقريء وهو متروك!“. 


(1) هو أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة الزهري 
أحد الفقهاء والمتحدثين:"والأعلام التابعين بالمدينة؛ راق خشرة من الضحابة رشان الله عليه أبن خلكان: 
وفيات الأعیان: (177/4). 

)2( الزهريء محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهابء الناسخ والمنسوخ وتنزيل القرآن بمكة والمدينة: 
)52 /42-37(. تق جات صا الان عة الال النشرء الطبحة لف ات 


)3( هو الوليد بن محمد الموقري» أبو بشر البلقاوي» مولى يزيد بن عبد الملك بن مروان الأموي» والموقر 
حصن بالبلقاء. (ت: 0). ينظر: المزي» تهذيب الكمال» (996/4) تحقيق: بشار عواد معروف» 
مؤسسة ALM‏ بيروت» الطبعة الأولى» 1400ه. 


المنھج العقدي في القرآن المدني 
المطلب الثاني 

نتائج دراسة الروايات وخلاصتها 
بعد النظر والتعمق في تلك الروايات خلصت الباحثة إلى النتائج الآتية: 
1. السور التي أَجْمَعَتِ الرواياث على مدنيتها هي ثلاث عشرة سورة؛ وهي: (البقرة» آل عمرانء 
المائدة» النساءء الأنفالء التوبةء الحدید التحریمء الصف, الطلاقء التغابن» الجمعةء النصر). 
2م يقل بمدنية سورة الفاتحة إلا الإمام الزهري -رحمه الله-؛ ولذا فلا أعتمد مدنيتهاء بالإضافة 
إلى أقوال العلماء التي تؤيد ذلك. 
3 لم يقل بمدنية سورة النحل إلا (المحاسبي وابن الأنباري)ء ولذلك لا أعتمد مدنيتها؛ لمخالفة 
الإجماع» ولاشتمالها على خصائص السور المكية وموضوعاتها. 
4.م يقل بمدنية سورة (المطففين) إلا ابن الأنباري؛ لذا فلا أعتمد مدنيتها؛ لمخالفتها الإجماع: 
ولتناقضها مع روايات الترتيب المتفقة على أنّها آخر السور المكيّة» والزجر الذي جاء فيها يرجح 
5. لم يقل بمدنية سورتي (الفجر والليل) إلا أبو cane‏ فأرجح مكيتهما؛ لمخالفتها إجماع 
الروايات» ولوجود أيضا Gilly)‏ صحیحة وحسنة تؤكد مكيتهما غير روايته تلك. 
6.سورة (البينة) مدنية في جميع الروايات» إلا في رواية واحدة؛ وهي ضعيفة؛ لذلك أعتمد 
مدنيتها. 
7.جاءت مدنية سورتي (الرعد والزلزلة) في ست رواياتِ من أصل تسع؛ وتتراوح صحتها بين 


الصحة والحسن والضعف؛ فنعتمد مدنيتهماء بالإضافة إلى أقوال علماء التي تساند ذلك. 


المنھج العقدي في القرآن المدني 
8م ob‏ مكية سورتي (الأحزاب والنور) إلا في روايات ضعيفة إلى شديدة الضعف؛ لذلك أرجح 
مدنيتهما. 

9.سور: (المنافقون» الممتحنةء الحشرء الحجرات) جاءت معظم الروايات تنص على مدنيتهاء 
وأعتمد ذلك. 

0. جاءت روايات ضعيفة وشديدة الضعف تذكر مدنية كل من سور: (الرحمن» الإنسان» 
القدرء المسد)؛ لذلك أرجح مكيتها. 

Cola .1‏ مدنية سورة (الإخلاص) في روايتين فقطء إحداهما ضعيفة. والقول بمدنيتها يتناقض 
مع الإجماع» ومع الأحاديث التي أوردها السيوطي بشأن نزولها أيضا'؛ لذلك أعتمد مكيتهاء وان 
قيل بنزولها مرتين فهي مكية أيضا على هذا القول. 

2. الروايات التي جاءت بمدنية (المعوذتين) روايتان ضعیفتانء بالإضافة إلى القصة التي 
ذكرت في الصحیحین! عن قصة سحر لبيد بن الأعصم للنبي (Be)‏ لا تُعقبر شاهدةً على 
نزولهما؛ لذلك أرجح مكيتهما. 


ويعد... فالمعتمد في هذه الدراسة في عدد السور المدنية وأسمائها هو: 


(1) ينظر: السيوطيء الإتقان في علوم القرآن٠‏ (55/1). 
)2( أخرجه البخاري في 'صحيحه". کتاب: الطب؛ باب: السحرء )118/9(« برقم (5763). ومسلم في 
"صحيحه". كتاب: السلام» باب: السحرء )1719/4(« برقم (2189). 


المنهج العقدي في القرآن المدني 


(10) الأحزاب (11) محمد (12) الفتح 


(13) الحجرات (14) الحديد (15) المجادلة (16) الحشر 
(17) الممتحنة (18) الصف (19) الجمعة (20) المنافقون 
(21) التغابن (22) الطلاق (23) التحريم (24) البينة 


وهكذا قد تبين في نهاية هذا الجهد أن ase‏ السور المدنية هو ست وعشرون سورەٌ وسوف تكون 


محور بحثي في المباحث القادمة بإذن الله (5). 


المنھج العقدي في القرآن المدني 
الفصل الثاني 
الإلهيات في القرآن المدني 
في هذا الفصل سوف أتعرض في البحث للإلهيات في القرآن المدني» وذلك من خلال عرض 
مجموعة من القضايا العقدية المتعلقة بالإيمان بالله (SB)‏ وما يتعلق به سبحانه من توحيده» 
وعبوديته» والنهي عن الشرك به» والإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته العلی؛ وكذا بيان المنهج 
القويم الذي اعتمد عليه القرآن المدني في ترسيخ هذه القضايا. ثم أتطرق من خلال المبحث 
الثاني إلى القضايا العقدية الواردة في القرآن المدني المتعلقة بالإيمان بالملائكةء وما اشتملت عليه 


هذه GLY!‏ من وجوب الإيمان cage‏ وبيان حقوقهم» وذكر أسماء بعضهم» وكذا نزولهم بأمر الله 


ويأتي هذا الفصل في مبحثين: 
٭ المبحث الأول: منهج القرآن المدني في عرض قضایا الإيمان بالله )88( 


٭ المبحث الثاني: منهج القرآن المدني في عرض Glad‏ الإيمان بالقدر. 


المنھج العقدي في القرآن المدني 
المبحث الأول 
منهج القرآن المدني في عرض قضايا الإيمان بالله تعالى 
في هذا المبحث سوف أبدأ حديثي عن منهج القرآن المدني في عرض قضايا الإيمان بالله )98( 
وذلك من خلال عرض القضايا المتعلقة بتوحيد (8ك)ء وكذا الحديث عن الإيمان بأسمائه الحسنى 
وصفاته العلیء ثم بيان المنهج السديد في القضايا المتعلقة بالإيمان بالله (كَ). وقد اشتمل هذا 
المبحث على ثلاثة مطالب: 


٭ المطلب الأول: إبطال الشرك واقامة التوحيد. 


٭ المطلب الثاني: وصف الله (M8)‏ بالأسماء الحسنی والصفات العلى. 


٭ المطلب الثالث: بيان المنهج السديد في القضايا المتعلقة بالإيمان باللہ )38( 


٭ المطلب الرابع: محاجة أهل الكتاب في إيمانهم بالله (3B)‏ 


المنھج العقدي في القرآن المدني 
المطلب الأول 
إبطال الشرك وإقامة التوحيد 
سوف أبدأ حديثي من خلال هذا المطلب المتعلق بإبطال الشرك وإقامة التوحيد» الذي دعا إليه 


القرآن المدني في غير موضع من آيات القرآن المدني» موضوع هذه الدراسة» وسوف أبدأ بتعريف 
كل من 'الشرك'ء و"التوحيد" لغة واصطلاحاًء وذلك عبر الفروع الآتية: 

الفرع الأول: تعريف الشرك لغة: 

الأصل اللغوي لكلمة "الشرك" مأخوذ من مادة "شرك" و"الشين والراء والكاف أصلان» أحدهما: 


يدل على مقارنة وخلاف انفراد» والآخر: يدل على امتداد واستقامة 3 والشريك يجمع على شركاء 


وأشراك » والشرك والشركة بمعني اشتركا وتشاركا وشارك أحدهما الآخرء قال AM‏ جَلَ HE‏ فی 
Ahad‏ مومتى: WY if Salah Ye‏ 

الفرع الثاني: تعريف الشرك اصطلاحًا: 

الشرك في اصطلاح أهل العقيدة مما تعدد ألفاظه واتحد معناہء جل التعريفات تدور حول اتخاذ 


الند مع الله (a)‏ وأكتفي بذكر هذا التعريف الجامعء "هو اشراك غير الله مع الله في اعتقاد 


)1( سورة طهء الآية رقم (32). 

)2( ينظر: الجوهري» gl‏ نصر اسماعيل بن حماد (ت: 0393(« الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية 
(159314 (« تحقيق: أحمد عبد الغفور العطارء دار العلم للملاين-بيروت» 1407ه. وابن فاریںء أحمد 
بن فارس بن زكرياء (ت: 395ھ)ء pare‏ مقاييس اللغة» (26513)» تحقيق: عبد السلام محمد هارون» 
دار الفكرء 1399ه. والفیروزآبادیء مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب (ت: 817ھ)ء القاموس 
المحيط (94411)» تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالةء الطبعة الثامنة» 1426ه. 


المنھج العقدي في القرآن المدني 
الإلهية وفي العبادة " ء الشَرك ost)‏ مِنْ alls Ayah‏ إا 58 به(2". 
الفرع الثالث: تعريف التوحيد لغة 


الأصل اللغوي لكلمة "التوحيد" مأخوذ من مادة 'وحد'ء و"الواو والحاء والدال: أصل واحد يدل على 
الانفراد. من ذلك الوحدة. وهو واحد قبيلته» إذا لم يكن فيهم مثله''“ء والمراد بالفعل 'وحد'ء أي: 


أقرّ وآمن aL‏ واحدء قال: لا إله إلا الله 'وحّد الله ولم يُشرك به Gud‏ 
الفرع الرابع: التوحيد اصطلاحًا 
التوحيد في اصطلاح أهل الاعتقاد 'إفراد الله (dS)‏ بالعبادة» وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به 


إلى عبادہ'ء ومنه التوحيد» والمراد به في لغة العرب في قولنا: توحيد الله (28): الشهادة له 


بالوحداتیة والتئزيه له عن مشابهة المخلوقین(۴ا. 


هذ د بالشرك والتوحيد من حيث اللغة» ن حيث > وقد جاء القرآد 2 


فعمل على إبطال الشرك بالل وعمل على إقامة توحيده بین الخلائق» وافراده (3B)‏ بالعبودية 


)1( ابن عاشورء محمد الطاهرء التحرير والتنوير» ( 333/7( دار سحنون للنشر والتوزیع -تونس» 1418ه. 

)2( ينظر: الفيومي» أحمد بن محمد بن علي الفيومي (ت: 0770(« المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» 
)311/1(« المكتبة العلمية - بيروت. 

)3( ابن فارسء معجم مقاييس اللغةء (90/6). 

)4( ينظر: د مختارء أحمد مختار عبد الحميد عمر (ت: 1424ه) بمساعدة فريق عملء معجم اللغة العربية 
المعاصرةء )2409/3(« alle‏ الكتب» الطبعة الأولى» 1429ه. 


)5( النجدي» محمد بن عبد الوهاب (ت: 1206(« الجواهر المضية. (ص/ 4(« دار العاصمةف؛ء ‘gall‏ 


المملكة العربية السعودیةء الطبعة الأولى بمصرء 1349ھ النشرة الثالثةء 21412 

)6( ينظر: الحميري» نشوان بن سعيد الحميري اليمني (ت: 573ھ)ء شمس العلوم ودواء کلام العرب من 
الكلوم» (7096/11)ء تحقيق: حسين بن عبد الله العمري ومطهر بن علي الإرياني ويوسف محمد عبد 
اللهء دار الفكر المعاصر (بيروت - لبنان)ء دار الفكر (دمشق - سوریة)ء الطبعة الأولیء 1420ه. 


المنھج العقدي في القرآن المدني 
cores‏ وقد كان لمنهج القرآن المدني في ذلك dares Alles‏ وصل من خلالها إلى غايته لدى 
المدعويين» ومن أهم هذه المعالم ما يأتي: 


أولاً: الكفر بالطاغوت والإيمان بالله أصل التوحيد: 


72 


جاء في سورة البقرة المدنية قوله تعالی: +( GMG WSLS‏ مد ء 


۶ 
بے 


من اعد ای مو ASS‏ 


ر ہے 76 - 


.)1( چ‎ be لا انیم كأ بات ی‎ BN Aly AY 1 oo ah 


وقد دعت هذه AA)‏ القرآنية المدنية إلى أصلٍ من أصول إبطال الشرك» واقامة التوحید على منهج 
رصين» يقوم هذا المنهج على أمرين: الأول» الكفر بالطاغوت. والثاني: الإيمان بالله. 
وقد أبان هذا المنهج الإمام ابن كثير في تفسيره؛ فقال: "من خلع الأنداد والأوثان» وما يدعو إليه 


الشيطان من عبادة كل ما يعبد من دون اللہ ووحد الله فعبده وحده وشهد أن لا إله إلا هو +[ 


والمراد بالکفر والإيمان الوارد في هذه الآية الكريمة هو "التكذيب بالطاغوت Led‏ يدعون والإيمان 
بالله لا على القول 4s‏ ولكن على حقيقة الإنكارء والتكذيب بالقلبء والقبول والتصديق باش" . 
فالتوحيد الخالص لله (SS)‏ يقوم على هذين الأمرين؛ والمراد بهما أن معنى الإيمان بال أن تعتقد 


aj‏ هو الإله المعبود الذي لا يستحق العبادة أحد سواہ ومعنی معنى الكفر بالطاغوت أن تعتقد بطلان 


)1( سورة البقرة: الآية رقم )256( 
)2( ابن كثيرء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي (ت: 2774(« تفسير القرآن العظیم )683/1(« تحقيق 


(3)الماتريدي» محمد بن محمد بن محمود (ت: 2333(« تفسير الماتريدي (ص/ 381)ء تحقيق: د. فتح الله 
خلیفء دار الجامعات المصریة = الإسكندرية؛ 06 ه. 


المنهج العقدي في القرآن المدني 


sale‏ غير cal‏ فقد ثبت الايمان بالدلائل الواضحةء clay‏ التمثيل بالمشاهد المحسوس حتى 
يتصوره السامع وكأته ينظر Maa)‏ 

والطاغوت فهو عام في كل ما عبد من دون الله OSB)‏ لذا جاء التعبير القرآني شاملا عاماً في 
كل ما يمكن أن يكون شركاًء فيحصل بهذا الإشراك منافاة للتوحيد الخالص للد(ك). 

ويستفاد من هذه الآية الكريمة كما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تیمیةا*ء أن الطاغوت المذكور 
فيه يقع محلا للإيمان وللکفرء ويشترك في العلم به كل من المؤمن والكافر؛ قال شيخ الإسلام: 
'فتبین أن الطاغوت يؤمن به ويكفر به. ومعلوم أن مجرد التصديق بوجوده» وما هو عليه من 


الصفات يشترك فيه المؤمن والکافر "“. 


)1( ينظر: الواحديء علي بن أحمد بن محمدء (ت: 0468(« الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء 183/1)ء 
تحقيق: صفوان عدنان داوودي» دار القلم» الدار الشامية - دمشقء بيروت» الطبعة الأولى» 1415ه. 
الزمخشري» أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد (ت: 538ھ)ء الکشاف عن حقائق وغوامض التنزيل» 
(304/1)ء دار الكتاب العربي- بيروت» الطبعة الثالثةء 1407ه. النسفيء أبو البركات عبد الله بن أحمد 
(ت: 2710(« تفسير النسفی (211/1)ء تحقيق: مروان محمد الشعارء دار النفائس» بيروت»ء 1426ه. 

)2( ينظر: النجديء محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي (ت: 1206ه).» كتاب التوحيد (مطبوع 
ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب (9/1)ء تحقيق: عبد العزيز بن عبد الرحمن السعيد وغيره» 
جامعة الأمام محمد بن سعودہ الرياضء المملكة العربية السعودية. 

)3( أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم الخضر النميري الحراني الدمشقي الحنبلي» 
أبو العباس» تقي الدين» له: 'مجموع الفتاوى" في الفقهء (ت: 728ه). ينظر: الفاسيء أبو الطیب محمد 
بن أحمد (ت: 832ه)» ذيل التقييد في رواة السنن والأسانیدء (325/1)ء تحقيق: كمال يوسف الحوت» 
دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولىء 1410ه. 


)4( ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم (ت: 8728( مجموع الفتاوى» تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسمء 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» المدينة النبویةء المملكة العربية السعودیةء 1416ه. 


المنھج العقدي في القرآن المدني 
ثانياً: دعوة القرآن المدني إلى الحنيفية السمحاء: 


& 4 ہمہ‎ od pow oA ر‎ 


جاء في سورة البقرة المدنيةء قوله تعالى: ‏ ولوا ف اکھت و ase‏ 
Of GS ENS 5 BBS‏ 

فجميع هذه GLY)‏ القرآنية جاءت ضمن القرآن المدني الذي دعا إلى الحنيفية السمحاء الخالصة 
لله (5)» فالمراد بقوله Cs senile Ips lle‏ 4 هو أن 'نتبع Abe‏ إبراهيم حنیفاً مائلاً عن 


الأديان كلّها إلى دين MN‏ 


والمراد بقوله تعالى: Eas}‏ 4 هو المائل ye‏ الَْديَانِ الْمَكْرُوهَة Gall A‏ دين eb}‏ 


Ga 


وجاء في سورة آل عمران المدنية: +( BEEN ECGS NA ASE NSIS‏ 4 . وفي 
هذه الآية القرآنية الكريمة أمر باتباع دين الإسلام؛ يقول السعدي: "ثم أمرهم باتباع ملة أبيهم 
إبراهيم -عليه السلام- بالتوحيد وترك الشرك الذي هو مدار السعادة» وبتركه حصول الشقاوة 
وفي هذا دليل على أن اليهود وغيرهم ممن ليس على ملة إبراهيم مشرکون غير موحدين7. تلك 


التي وصفها القرآن المدني» بما جاء في سورة آل عمران المدنية من قوله تعالى:  BOS‏ 


(1) سورة البقرةء الآية رقم (135). 

)2( الواحدي» علي بن أحمد بن محمدء (ت: 468ھ)ء الوجيز في تفسير الكتاب العزیز (ص/ 133( 
تحقيق: صفوان عدنان داوودي» دار القلمء الدار الشامية - دمشقء بيروت» الطبعة الأولى» 1415 ه. 

)3( ينظر: القرطبيء محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح (ت: 2671(« الجامع لأحكام القرآن» (139/2)ء 
تحقيق: أحمد البردوني وابراهيم اطفيشء دار الكتب المصرية - القاهرة. الطبعة الثانیةء 1384ه. 

)4( سورة آل عمران» AN!‏ رقم (95). 

)5( السعدي؛ عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله (ت: 21376(« تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام 
المنانء (ص/ 138(« تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحقء مؤسسة الرسالةء الطبعة الأولیء 1420ه. 


المنهج العقدي في القرآن المدني 


RLS BLOG GK‏ قري پا 


2 


وجاء في سورة wall‏ المدنية قوله تعالی: ۾ حنفاء لله Fe‏ مُشری ن إن cay‏ ومن I‏ د Sos SEUSS ail‏ 
Byers‏ ف 2 2 


وهذا خطاب موجه إلى الناس جميعاًء يؤكد لهم المنھج القرآني أهمية التوحیدہ والبعد عن الشرك؛ 
يقول الله(َِ): 'اجتنبوا Lal‏ الناس عبادة الأوثان» وقول الشرك» مستقيمين لله على إخلاص 
التوحيد ca}‏ وافراد الطاعة والعبادة له» خالصا دون الأوثان والأصنام» غير مشركين به شيئا من 
دونه» alld‏ من يُشرك بالله شيئا من دونه» فمثله في بعده من الهدى وإصابة Gall‏ وهلاكه وذهابه 
عن Ay)‏ مَثل من خرّ من السماء فتخطفه الطير فهلك» أو هوت به الريح في مكان سحیقء يعني 


فرك 0)0 


ہے ٭ 


ثالثاً: تحذیر القرآن المدني من خطر الشرك باللہ: 


يأتي القرآن المدني في منهجه الواضح بعد الدعوة إلى الحنيفية السمحاء محذرا من خطر الشرك 


3 


ك يالل 145 افری 


کو ap oe‏ 77 دوجا 


بالله (ٍغ)ء فقال Sa BS] pr lle‏ شرا و ویر MSL‏ لسن AS‏ وم 


2 
Ft. 22‏ 32 2 ع > 7,774 edd‏ 2 اسب رحو رم 78 #* 
ِتْمَاعَظِيمًا 4 ^ 2 ُء وقال أيضا: # bl‏ الله لا يعفر أن شرك ہو و یع ٹر ما دوت ENS‏ لمن MES‏ ومن دشرك 


)1( سورة آل عمران» الآية رقم (67). 

)2( سورة الحج» AN)‏ رقم (31). 

)3( الطبريء محمد بن جرير (ت: 310ھ)ء جامع البيان عن تأويل آيات القرآن» )620/18(« حققه: محمود 
محمد شاكرء وخرّج أحاديثه: أحمد محمد شاكرء مؤسسة الرسالةء الطبعة الأولى» 1420ه. 


(4) سورة النساءء الآية رقم (48). 


المنهج العقدي في القرآن المدني 


7 لله 3355( سے کے 


فد 15 WIS‏ 45 بیدا ہے O‏ 


ففي هذه السياقات القرآنية يأتي المنهج القرآني ليبين مآل کل من أهل الکفرء وأهل التوحيد؛ يقول 
الإمام الطبري!: 'فحرّم الله (SB)‏ المغفرة على من مات وهو كافرء وأرجأ أهل التوحيد إلى 
he‏ يوس هم من المغف ي"( 


رابعاً: محاربة القرآن دعاوى التقديس للأنبياء والرسل: 


وفي سياقات أخرى من سياقات القرآن المدني عمل المنهج القرآني على محاربة دعاوى التقدیس 
للأنبياء والرسل» والتي وصلت بأصحاب القلوب المريضة إلى التأليه من دون الله (3B)‏ وإشراكهم 


في العبادة مع الله )38( 


جاء في سورة آل عمران المدنية قوله تعالى: HIG ISN FOG By‏ کلمتر سوم KES ES‏ 


٦ 


ac 01‏ مر کی مور ,4 248 ہے 8 Ge‏ > سه ea‏ :7 ,4 7 سر هده A AZ‏ 4 
ألا مہ إلا ال UOT ESE Sg DE‏ من دون او AS of‏ شَتُولُوا شهدا يأنا 


مُسَلِمُوت 4 . ففي هذا السياق القرآني cle‏ منهجه محذرا لأهل الكتاب من الشرك بالله» ومن 
بوادره وعلاماته؛ قال السمعاني: Cau!‏ هدَا: أن الْيَھُود قَالُوا: لا یُرید مُحَمّد منا إلا أن نعبده 


EY of 5 KEG LES ڪلم سوام‎ SSG Go SSH Tae فل‎ a) النَصَارَى؛ فنزلت‎ cll AS 


)1( سورة النساء» الآية رقم )116( 

)2( هو محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الإمام الجلیل المجتهد المطلق أبو جعفر الطبرى» من أهل 
آمل طبرستان أحد أئمة الدنيا علما وديناء له 'جامع البيان عن تأويل آي القرآن'ء (ت: 310ه). ينظر: 
السبكيء تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين (ت: 771ه)ء طبقات الشافعية الكبرى» (120/3)ء تحقيق 
محمود محمد الناحي وعبد الفتاح محمد الحلوء هجر للطباعة والنشر والتوزیعء الطبعة الثانية» 1413ه. 

)3( الطبريء جامع البيان» (101/8). 

)4( سورة آل عمران» الآية رقم (64). 


المنھج العقدي في القرآن المدني 
تعالؤا إلى أمر نستوي فيه: وَهْوَ أن لا نغبد إلا اش ولنتفق جمیعاً على ABTS athe‏ یو۔ 
ES‏ + ولا تخد بعضتابعضا GG ON‏ من دون ail‏ » > قال dake‏ أي: لا aks ante‏ لببعض؛ 
قإن من سجد لغيره فقد اتّخذهُ رَبا. وقیل: هُوَ طاعَة الخلق في مَعْصِيّة (SUSU‏ 

وفي سياق قرآني آخر جاء في سورة النساء المدنية قوله تعالى: Sate yp‏ التپ ل صَنَلوا في 
axe‏ ولا تقو ال ال FH NY)‏ عیسی أبن مرج رسوا ail‏ وَكلِمته: 
ie cies‏ کن نلك E‏ رفا ا ا A‏ 

egal gb Aah‏ ف ah EG EN‏ ويد 4 7ء ففي هذا السياق القرآني یحارب منهج 
القرآن دعوى التقديس التي أقامها النصارى مما وصلت بهم إلى عبادة عیسی بن مريم؛ فيقول لهم 
Lab‏ إياهم: ولا تَقُولُوا GY ABE‏ ذلك ينافي التوحيد الحقيقي» وعيسى -عليه السلام- في الحقيقة 
فإن وجوده بوجود الله (SS)‏ وحياته -عليه السلام- بحياته جل شأئه وعلمه -عليه السلام- بعلمه 
daly 41) ll) teil (8)‏ وهو الوجود المطلق Pr‏ 

ويسلك المنھج القرآن الطريق نفسه الذي سلكه مع النصاری؛ مع أمثالهم من اليهود؛ clad‏ في 


سورة التوبة المدنية قوله تعالى: IG]‏ اهود NG AISA‏ رى اليح َك 


(1) السمعاني» منصور بن محمد بن عبد الجبار (ت: 2489(« تفسير القرآن» (329/1)ء تحقيق: ياسر بن 
إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنیمء دار الوطن» الرياضء الطبعة الأولیء 1418ه. 

)2( سورة النساءء الآية رقم (171). 

(3) الآلوسي» شهاب الدين محمود بن عبد الله (ت: 91270(« روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع 
المثاني» (219/3)ء تحقيق: علي عبد الباري عطیةء دار الكتب العلمیةء بیروتء الطبعة الأولى» 
5 ه. 


المنهج العقدي في القرآن المدني 


ETS‏ ری Ng‏ ففي الآية الكريمة السابقة يحكي القرآن ما كان عليه أهل الشرك من اليهود 
والنصارى ممن قالوا بتأليه أنبياء اللہ ورسله؛ فوصفهم القرآن بأئه: 'يشبه النصاری بقولهم لعيسى 
أنّه ابن alll‏ قول اليهود من قبل: عزير ابن tall‏ فضاهى النصارى في عيسى اليهود قبلهم في 


On عزیر‎ 


وفي سياق قرآني صريح يتعامل المنھج القرآني بالحكم القطعي في هذه الدعاوى التي ادعاها کل 


من اليهود النصاربي؛ فيحكم عليهم بالکفر الصریح؛ وهو ما sla‏ في سورة المائدة المدنية من قوله 


be 
فى کمن ہے اس‎ Are ل‎ oe ص ےہ وح اه و ہے‎ per Bre رہہ ہے ?3 ولمع د ر‎ = Bers کے‎ ١ 5 
یل اعبدوا رد‎ FS) قال وات ا هوالمسيح ابن مہیم وقال المسيح يلب‎ SN Re تعالی: } لتد‎ 
و ور کر شا‎ ity Nat ate: و‎ cores سس‎ ee کی‎ ate وہ‎ 
cs ٠ 4 من اضسار‎ Sab وما‎ LSI الجنة و له‎ aie فقد حرم الله‎ asl, وربحكم )543 من يشرك‎ 


الآية القرآنية الكريمة يتجه المنهج القرآني إلى التصريح والبيان؛ ففي الآية الكريمة AS‏ من الله 
)38( ذكره للنصارى والنصرانیةء الذين ضلُوا عن سبل السلام» واحتجاجٌ منه لنبيه محمد (#) في 


فزیتھم عليه بادّعائهم له ولدا"). 


وكفر النصارى في هذه AN!‏ الكريمة المراد به 'تغطيتهم Gall‏ في تركهم نفي الولد عن الله (ك) 


. فرية وكذبًا عليه‎ «(3S) أن المسيح هو الله‎ agile dls 


(1) سورة التوبة» الآية رقم (30). 
)2( الماتريدي» محمد بن محمد بن محمودء (ت: 333ھ)ء تفسير الماتريدي (تأويلات أهل السنة)ء 
)358/5(« تحقيق: مجدي باسلومء دار الكتب العلمية - بيروت» لبنان» الطبعة الأولیء 1426ه. 


)3( سورة المائدة» AN)‏ رقم (72). 
)4( الطبريء جامع البیان (146/10). 
(5)الطبري» جامع البیان )146/10(. 


المنهج العقدي في القرآن المدني 


فقد زعمت النصاري أنّه "انقلبت الكلمة Load‏ ودما فصار الإله هو المسیحء وهو الظاهر بجسده 


بل هو وعنهم أخبرنا القرآن الكريم: % لد حك ازيرت الوأ أنه الم ا Of‏ 


وفي الأمتين السابقتين يضرب لنا القرآن العبرة والمثل؛ ففي ظل السياقات المذكورة آنفا أخبر الله 
ail! :)35(‏ أمرهم بالتوحيد ونهاهم عن أن يشركوا به أو بغيره كما فعلوه. ولما کان أصل دين 
اليهود الكبر عاقبهم بالذلة: فضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا. ولما كان أصل دين النصارى 
الإشراك لتعديد الطرق إلى الله أضلهم عنه؛ فعوقب كل من الأمتين على ما اجترمه بنقيض 


ق 


ويظهر مما سبق أن القرآن المدني قد اتبع منهجاً واضحاً جلياً في إبطال الشرك» وإقامة التوحيد 
الخالص لله (كِكَ)؛ إذ بدأ بالأمر بذلك صراحة من خلال أمره بالكفر بالطاغوت والإيمان باللہ 
(35)ء ثم بعد ذلك عمد إلى الدعوة إلى الحنيفية السمحاءء والتحذير من الشرك وسوء CABLE‏ 
ولكي يقي الفريق المؤمن من مداخل الشيطان الرجیمء ضرب لنا القرآن المدني الأمثلة الواضحة 
البينة في حال أهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين كفروا بدعاوى التقديس والتأليه لأنبياء الله 
(SS)‏ ورسلهء فعمد القرآن المدني في منهجه إلى محاربة هذه الدعاوى بشتى الطرق. 


تہ 25 85 5 


)1( الشهرستاني» محمد بن عبد الكريم» الملل والنحل» (224/1)ء دار المعرفة - بيروت» 1404ء تحقيق: 
)2( ابن تيمية» أحمد بن عبدالحليم» الإيمان الأوسطء (ص/ 173)ء تحقيق: محمود أبو سنء دار طيبة للنشر- 
الرياضء الطبعة الأولیء 1422ه. 


المنھج العقدي في القرآن المدني 
المطلب الثاني 
وصف الله تعالى بالأسماء الحسنى والصفات العلى 
في هذا المطلب سوف أتكلم عن منهج القرآن المدني في وصف الله )35( بالأسماء الحسنى 
والصفات العلى» والقرآن المدني حافل بأسماء الله (SS)‏ وصفاته» لا سيما في فواصل الآيات› 


على اختلاف موضوعاتهاء وتعدد مواضعها في القرآن؛ فقد جاء في القرآن المدني الكثير من هذه 


الأسماء: 


ومن ذلك قول الله تعالى: + إِنَّألَه عَمُوْرُ £05 4 . وقوله تعالی: ناهريم 4 . وقوله 
تعالی: Vases Og 286 Lie ai}‏ من wheal gall‏ 


وقد جاء في الحديث الشريف عن أبي هريرة» عن النبي )98( قال: "إن لله تسعة وتسعين اسماء 


Abe‏ الا واحدا هخ أخضياها فخل اك 


وكان من منهج القرآن المدني تقرير عقيدة المسلم في أسماء الله (IS)‏ وصفاته؛ ذلك GY‏ أسماءه 


ele )1(‏ هذا الوصف في فواصل الآيات بعض الآيات» وهي: البقرةہ GUN)‏ )6173 182« 6192 2199 
218« 226( وكذا ela‏ في سورة آل عمران» الآيات (31ء 89ء 129(« والنساءء الآية رقم )25( 
والمائدةء الآيات )3 34ء 39ء 74ء 98)... وهكذا. 

)2( جاء هذا الوصف في بعض GUT‏ القرآن المدنيء منها: البقرة الآيات (209ء 220ء 228). والمائدة» الآية 
رقم (38). 

)3( جاء هذا الوصف في بعض آيات القرآن المدني» منها: النساءء الآية (26). الأنفال» الآية (71). والتوبة» 
الآيات (15ء 60ء 97ء 106« 110). وهكذا. 


)4( أخرجه البخاري في 'صحیحھ' کتاب: التوحیدء باب: إن لله مائة اسم إلا واحداء (118/9)ء برقم 


(7392). ومسلم في "صحيحه”, كتاب: الدعوات» باب: في أسماء الله تعالی وفضل من أحصاهاء 
)63/8(« برقم (6907). 


المنهج العقدي في القرآن المدني 


"كلها متفقة في الدلالة على نفسه المقدسةء ثم كل اسم يدل على معنى من صفاته ليس هو 
المعنى الذي دل عليه الاسم الآخرء فالعزيز يدل على نفسه مع عزته» والخالق يدل على نفسه 
مع خلقه» والرحيم يدل على نفسه مع رحمته» ونفسه تستلزم جميع صفاته» فصار كل اسم يدل 
على ذاته والصفة المختصة به بطريق المطابقة» وعلى أحدهما بطريق التضمن» وعلى الصفة 


الأخرى بطريق اللزوم(1). 

واستعراضل جميع الأسماء الحسنى الواردة في القرآن المدني لا يتسع له المقام في هذه الرسالة. 
ولذا فقد ارتأت الباحثة أن تقتصر على ذكر الأسماء الحسنى التي وردت في السور المدنية ولم 
ترد في السور المكية. 

والذي توصلت إليه الباحثة بعد البحث والتدقيق أن الأسماء الحسنى التي اختصت بها السور 
المدنية هي ثمانية عشر اينما وهي: 


1. التواب: ومعنى اسم الله (SS)‏ التواب أي قبول توبة العبد إذا تاب توبة نصوحة» والاستمرار 


(2) 


في غفر ذنب المنيبين» وتيسير له أسباب التوبة مرة بعد مرۃا“. وقد ورد هذا الإسم في القرآن 


المدني في عشرة مواضعٴء منها خمسة معرفة بأل» كما في قوله تعالی: 


)1( ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية (ت: 2728(« الإیمانء (ص/ 148)ء تحقيق: محمد ناصر 


الدين الألباني» المكتب الإسلاميء عمانء الأردن» الطبعة الخامسةء 1416ه. 

)2( ينظر: السعدي» تفسير أسماء الحسنی للسعديء (ص/176)ء الغزالي» أبو حامد محمد بن محمدء 
المقصد الأسنى للغزالي» (ص/ 62) تحقيق: بسام عبد الوهاب الجابي؛ الجفان والجابي» قبرص» الطبعة 
الأولى» 1407ه. 

)3( للمزید: الرجوع للآيات التالية: سورة البقرة الآيات )637 54ء 128 128). سورة النساء GUY!‏ (16ء 
4ء سورة التوبة (104ء 118)» سورة النور الآية (10)ء سورة الحجرات الآية (12). 


المنھج العقدي في القرآن المدني 


+« ملق 952 من کی کلت Ss‏ عليه نه ۳ 4 


Tara?‏ یں 


وخمسة نكرة LS‏ في قوله تعالی: MBL}‏ ڪان ابا CoS‏ ”4 © 


2. الواسع: معنى اسم الله )95( الواسع أصل السعة في الكلام كثرة الأجزاءء يُقال: إناء واسع» 
وبيت واسع» وقد يستعمل أيضا في الغنىء يُقال: فلان يعطي من سعة»ء وهو عظمته واسعة 
وسلطانه وملكه وفضله وكرمه وجوده. وقد cla‏ هذا الإسم في القرآن المدني في ثمانية 
مواضع: وجميعها نكرة منونة» أذكر منها قوله تعالى:- 

Of CSS وسا‎ HSS % 

وسم حلية ب اتا 


3. الشاكر: معنى اسم الله (3B)‏ الشاكر الذي يجازي يسير الطاعات بكثير الدرجات» يعفو عن 


كثير الزلل ولا يضيع أجر من أحسن إليه. 


(1) سورة البقرة» الآية رقم )37( 

)2( سورة النساءء الآية رقم (16). 

(3) الزجاج إبراهيم بن السري بن سهل» (ت: 311ھ)ء تفسير أسماء الله الحسنی؛ (ص/51)ء تحقيق: أحمد 
يوسف الدقاق» دار الثقافة العربية. السعديء تيسير الكريم الرحمن (ص/242). 

)4( سورة النساءء الآية رقم (130) 

(5) سورة النورء الآية رقم (32). 

)6( السعديء تفسير أسماء الحسنی (ص/210). الغزالي» المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله 
الحسنی (ص/105). 


المنھج العقدي في القرآن المدني 
وقد جاء هذا الاسم الكريم في القرآن المدني في موضعينء كلاهما نكرة منونةء أذكرهما: # وَمَن 


تَطوَعَ حيرا 8b‏ الله "SG‏ عَلِيِءٌ !ا 


4. مالك الملك: يعد هذا الإسم اسما Manly‏ معنى اسم الله (ككَ) مالك الملك هو الذي ينفذ 
مشيئته في مملكته كيف يشاء وكما يشاءء ويملك الملك يعطيه من يشاءء لا مانع لما أعطى ولا 
معطي لما منع. وقد ورد هذا الاسم في القرآن المدني في موضع واحد فقط من سورة آل 


“NM‏ ۴ھ ع امون esse‏ بے سی سے ہے > ےسے Ae‏ ل 
عمران. قال تعالى: +( فل الله ملك at‏ تون OT‏ من اء وتایع GH‏ مِمَن US‏ ونر من 5 


5. الرقیب: معنی اسم الله (SS)‏ الرقیب أحاطة سمع الله بالمسموعات» وبصرہ بالمبصرات» وعلمه 


بجميع المعلومات الجلية والخفية» وهو الحافظ الذي لا يغيب (aden Lec‏ وقد ورد هذا الاسم 


في القرآن المدني في ثلاثة مواضع, أذكرها جميعا: C55 Ke SATE‏ 4 (7) 


لکا يي حكنت أت OL le aN‏ با کل C85 ct‏ 14" 


نے 


سورة البقرةء الآية رقم (158). 

سورة النساءء الآية رقم (147). 

الزجاج تفسير أسماء الله الحسنیء (ص 
الزجاجء تفسير أسماء الله الحسنیء (ص 
سورة آل عمران» الآية رقم (26). 
الزجاج» تفسير أسماء الله الحسنیء (ص/51)ء السعدي» تيسير الكريم الرحمن» (ص/207). 


سورة النساءء AN!‏ رقم (1) 


N‏ ین 


مس Oe O_O‏ ھ ہمہ ہہ '_-۔ح 
سےہ ہمہ سا ہمہ اجا O‏ ہبہ سے سح 


(24 


62(. المقصد الأسنى (ص/140). 


/ 
/ 


DN N 


7 


oO 


سورة المائدة» الآية رقم (117). 


المنهج العقدي في القرآن المدني 
6. الحسيب©): الْكَافِي وَهْوَ الذي من كَانَ لَهُ GUS‏ حَسبهء وهو الكافي لعبده المتقي المتوکل عليه 
كفاية خاصة che‏ بها دينه ودنياه» وهو بمعنى الرقيب أيضا ء وهو الذي يحفظ الأعمال من 
خير أو شر ويحاسبهم إن خيراً فخير وان شراً فشر ء وقد ورد هذا الاسم في ثلاثة مواضع من 


القرآن المدني» وقد جاءت جميعها نكرة؛ هي: ۾ sl ¥ CS BL GS‏ كافيه أمور دينه ودنياه . 


FESS‏ کیہ کیا 4 تب 

7. العفو: هو الذي يمحو السيئات ويتجاوز عن المعاصيء وهو قريب من الغفورء ولكنه أبلغ 
منه» فإن الغفران ينبيء عن السترء والعفو ينبيء عن المحوء والمحو أبلغ من الستر. وقد ورد 
هذا الاسم في القرآن المدني في خمسة مواضع نكرةء ثلاثة مواضع بدون لام كما في قوله: SPH‏ 
ail‏ کان عمو عورا Oe‏ 


(8) E GSA سے‎ at 


وموضعین OL‏ فقطء LS‏ في قوله: # ارک الله Saal‏ غعور 


8. المقيت: المراد باسم الله (GS)‏ المقيت a5)‏ الذي أوصل إلى كل موجود ما به يقتات» وخالق 


)1( سورة الآحزاب» الآية رقم )52( 

(2) ينظر: الغزالي» المقصد الأسنى» (ص/ 113). السعدي» تفسير أسماء الله الحسنى» (ص/ 1822). 
القحطانيء سعيد بن عليء أسماء الله الحسنى في ضوء الكتاب والسنةء سلسة مؤلفات سعيد بن علي بن 
وهف القحطاني» مؤسسة الجريسي» 2008ء ص65. 

3( سورة النساءء ANI‏ رقم (6). 

4) سورة النساءء الآية رقم (86). 

5) سورة الأحزاب» الآية رقم (39). 

6( الغزالي» المقصد الأسنىء» (ص/140). 

7( سورة النساءء الآية رقم (43). 


(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 


8 سورة الحج, ay)‏ رقم (60). 


المنھج العقدي في القرآن المدني 
الأقوات وموصلها إلى الأبدان والقلوب!!). وجاء هذا الاسم في موضع واحد في القرآن المدني 
وجاء في سورة النساء: + وکن الله کل Oe Cad och‏ 

9. المتعال: المراد باسم الله (SS)‏ المتعال بأن الله هو فوق كل المخلوقات ولا يشبه أي مخلوق 
بأي صفة” وقد جاء هذا الاسم مرة واحدة في القرآن المدني في سورة الرعد» في قوله: # عَدمٌ 
coil‏ ولد الک Of NEI‏ 


10 القدوس: يُقال قدوس وقدوسء والضم أكثرء ويعني المبارك» والمسلوب عنه کل ما يخطر 
بالبال ويدخل في الوهم. وقد ورد هذا الاسم في موضوع واحد في القرآن المدني في سورة 
الحشرء حيث احتوت على نصف أسماء الله الحسنى التي وردت في القرآن المدني وقد خص 


هذا الاسم في القرآن المدني؛ لأجل العمل على ترسيخه عقيدة تنزيه الله )3( وتقديسه في قلوب 


رہ 


أهل الإیمان به. في قوله تعالى: + هو آل لی لَه إلا هو اليك الندُوش ب ° 


11. السلام: المراد باسم اللہ 'السلام' أنّه )38( منزه من من أي نقص في أي صفة من صفاتهء أي 


plus‏ ررقم عق Agile UK‏ للمخلوقاك لاق قى كل dices‏ وان له وهنا Gals‏ الارن من 


)1( السعدي» تيسير الكريم الرحمن» (ص/207). المقصد الأسنى» (ص/113). 

)2( سورة النساءء الآية رقم (85) 

)3( ينظر: القحطاني» ص55. 

(4) سورة الرعدء الآية رقم (9). 

)5( الزجاجي» عبد الرحمن بن Glau!‏ أبو القاسم (ت: 337ھ)ء اشتقاق أسماء اللہ (ص/30). تحقيق: د. 
د. عبد الحسين المباركء مؤسسة الرسالةء الطبعة الثانیةء 1406ه. الغزالي»ء المقصد الأسنىء 
(ص/157). 


)6( سورة الحشرء الآية رقم (23). 
)7( القحطاني» سعيد بن عليء أسماء الله الحسنى في ضوء الكتاب والسنةء سلسة مؤلفات سعيد بن علي بن 


المنهج العقدي في القرآن المدني 


الفناء والموت والنقص ually‏ وهو الذي تسلم ذاته عن العيب وصفاته عن النقص وأفعاله عن 


کو 


الشر OP)‏ وقد ورد في موضع واحد من القرآن المدني في قوله: * مو ام الات 
ays‏ الٹڈُرش seat‏ 4 1 

2.المؤمن: Lol‏ اسم الله "المؤمن"؛ فمعناہ: المصدق؛ لأنّه إذا وعد وصدق Morey‏ 'وهو الذي 
يعزى إليه الأمن والأمان » وحظ العبد من هذا الاسم والوصف أن يأمن الخلق كلهم جانبه ويرجو 
كل GIL‏ الاعتضادية في دفع الهلاك عن نفسه ” وقد جاء في موضع واحدء من القرآن المدني 


فقط. في قوله: 


Sea fy cit التونيق:‎ BE انار الله‎ Aa ]لذ نهر‎ LY ات‎ 

الکن Og‏ 
3. المهيمن: أما اسم الله 'المھیمن'؛ فمعناہ: مَعْتَاهُ في Ga‏ اللہ (SS)‏ أنه ailéll‏ على خلقه 
بأعمالهم وأرزاقهم وآجالھماء "المطلع على خفايا الأمورء وخبايا الصدور الذي أحاط بكل شيء 


Nes‏ 0 وقد ورد اسم اللہ ١‏ لمهيمن مرة واحدة في موضع سورة الحشر المذكور آنفا. 


‘galas 1‏ ا أسماء الله (ص/ 215( 
2) ينظر : الغزالي» المقصد الاسني (ص/69). 


)1( 
)2( ينظر 
)3( سورة الحٹرء الآية رقم (23). 
)4( 


4( الحليمي» الحسين بن الحسن الجرجاني» المنهاج في شعب الإيمان» Ga)‏ 202( تحقيق: gala‏ محمد 
فودة» دار الفکرء الطبعة الأولیء 1399ه. 

(5) الغزالي» المقصد الآسني (ص/ 70). 

)6( سورة الحشرء الآية رقم (23). 

(7) الغزالي» المقصد الأسنى (ص/ 72). 


المنهج اَلَقذی فى القرآن المي 
4. الجبار: هُوَ الذي ينفذ مَشيته على سبيل الْإجْبَار في كل واجد ولا تنفذ فيه inte‏ أحد؛ 
الجبار بمعنى العلي الأعلى» وبمعنى القھارء وبمعنی الرؤوف» الجبار للقلوب المنكسرة 
وللضعيف العاجزء ولمن لاذ به ولجأ إليه » فهو الذي يجير الضعيف» وكل قلب منكسر لأجلهء 
لعظمته وجلاله وقد ورد اسم الله "الجبار" في موضع واحد من سورة الحشر في الآية المذكورة 
آنفا. 

5. المتكبر: "هْوَ الذي يرى الكل خقیرا بالإضافة إلى Vy cals‏ يرى العظمة والكبرياء إلا 


لتفسه'(4), "المتكبر عن السوءء والنقص» والعيوب لعظمته»ء وكبريائه" 5 


6. الخالق» البارئء المصور: وردت هذه الأسماء الثلاثة في قوله تعالی: ail Fey‏ الْحَِقُ 
البارئ المصور لَه SEAS AMON‏ ماف الکّوت ت SLANG‏ 7 )؛ وقال حجة الإسلام 
الغزالي في شرحها: 'قد يظنّ أن هذه الْأَمْمَاء مترادفة وَأن الكل يرجع إلى الخلق والاختراع ولا 
atts‏ أن يكون كَدَلِكَء بل كل مَا يخرج من الْعَدَم إِلَى الْوْجُود فيفتقر إِلَى Sesh‏ أولاء cally‏ الإيجاد 
على وفق cath si‏ وَالَى التّصُوير بعد الإيجاد تالثاء وَالله (BS)‏ خالق من حَيْتْ أنه مُقذر 


1) السعدي» تفسير أسماء الله الحنسى (ص/239). 


2) الغزالي» المقصد الأسنى (ص/ 73). 

ينظر: السعدي» تفسير أسماء الله الحسنى (ص/177). 
الغزالي» المقصد الأسنى (ص/ 75). 

5( السعدي» تفسير أسماء الله الحسنى (ص/235). 

6( سورة الحشر» الآية (24). 
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seul (1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 


المنهج العقدي في القرآن المدني 


وبارئ من حَيْتْ إنه مخترع موجد ومصور من GS‏ أنه مُرَقب صور المخترعات أحسن 
"ss‏ ولم تأت هذه الأسماء الثلاثة في غير هذا الموضع من سورة الحشر. 

والنتيجة من خلال ما تقدم أن القرآن المدني قد حفل بذكر أسماء الله الحسنی وصفاته العلیء 
واشتمل على عددٍ من الأسماء الحسنى التي لم ترد في السور المکیة وفي هذا دلالة واضحة 
Ale‏ على أن القرآن المدني قد ركز على هذا الجانب من الجوانب العقدية» ily‏ موجود في سور 
القرآن كلهاء مكيّها ومدنيّها. 


BEER & 


)1( المرجع السابق؛ (ص/75). 


المنھج العقدي في القرآن المدني 
المطلب الثالث 

بيان المنهج السديد في القضايا المتعلقة بالإيمان باللہ 
في هذا المطلب سوف أبين المنهج السديد الذي اتبعه القرآن المدني في عرض القضايا المتعلقة 
بالإيمان بالله (5ل)» ووضع الأركان والأسس الذي يقوم Ladle‏ هذا الإيمان» وسوف يتجلى ذلك 
من خلال عرض للمحاور الاتية: 
أولاً: دعوة القرآن المدني للإيمان بجميع الأنبياء والرسل: 
من الأمور التي اشتمل عليها القرآن المدني الدعوة إلى الإيمان بجميع الأنبياء والرسل من لدن 
آدم -عليه السلام-» وإلى خاتم الأنبياء والمرسلین محمد (4)؛ قال تعالى: ۾ DAT SLA GaN.‏ 
SLUNG os‏ کل امن أ ومکتیکید کیو وسو I RELY‏ ين تو و 
eo 77‏ راو ال Mf‏ 
فقد وصف النص القرآني dal‏ الإيمان Ley‏ هم عليه من Gall‏ والمنهج القویم؛ يقول الإمام الطبري 
تعقيبا على هذه الآية القرآنية الكريمة: 'والمؤمنون كلهم آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله» لا يفرق 
الكل منهم بین أحد من رسلهء فیؤمن ببعض ويكفر ببعضء ولكنهم يصدقون بجميعهم» ويقرون 
أن ما جاءوا به كان من عند الله (SB)‏ وأتهم دعوا إلى الله (SS)‏ والی طاعته؛ ويخالفون في 
فعلهم ذلك اليهود الذين أقروا بموسى وكذبوا عيسى» والنصارى الذين أقروا بموسى وعيسى وکذبوا 


)1( سورة البقرةء AN‏ رقم )285( 


المنهج العقدي في القرآن المدني 
بد 5 1( 


وقد دل المنهج القرآني على ضرورة الإيمان بجميع الأنبياء والرسل» فالمؤمنون يقولون "لا نفرق 
بينهم Ob‏ نؤمن ببعض ونكفر ببعض» بل نؤمن بهم ونصدقهم کلھمء فإن من آمن ببعض وكفر 
ببعض» كافر بالكل. قال تعالى: ۽ وَیَقُولورے BoB‏ عض وَتَکُمْر عض وريد ود أن سدوا بين 


MO مہ اکور کنا چ‎ DLC) سیب‎ BS 


لذلك وبعد تقرير القرآن الكريم لهذا الضابط الإيماني العظيم فإن علماء الملة مطبقون على كفر 
من كذب ولو نبيا واحداء قال السفاريني): "اتَّقَقَ علماء الملة على كفر من كذب نبيا معلوم 
النبوة» وكذا من سب نبيا أو انتقصه»ء ويجب قتله؛ GY‏ الإيمان واجب بجميع الأنبياءء وأن لا 
نفرق بین أحد منهم» وتصديقهم Lad‏ أخبروا به» واتباعهم على جميع ما جاءوا به فهو GE‏ 


S)n tee 5 
a وصدی‎ 


وفي السياق القرآني السابق تقرر GLY!‏ جانبا من أركان الإیمانء وذلك مصداقا لقوله تعالى: 


)2( سورة النساءء الآيتان: )150 - 151( 
)3( ابن أبي العزء محمد بن علاء الدين الحنفيء (ت: «(e792‏ شرح العقيدة الطحاویةء (ص/ 359( 


تحقيق: أحمد شاكرء وزارة الشؤون الإسلامیةء والأوقاف والدعوة والإرشادء الطبعة الأولى» 1418 ه. 


)4( هو محمد بن أحمد بن سالم السفاريني» شمس الدينء أبو العون: alle‏ بالحديث والأصول والأدب» محقق. 
ولد في سفارين (من قرى نابلس)» ورحل إلى دمشق فأخذ عن علمائها. وعاد إلى نابلس فدرس وأفتى» 
وتوفي فيها. 1188ه. ينظر: الزركلي» خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارسء الزركلي 
الدمشقي (ت: 21396(« الأعلام» )14/6(« دار العلم للملايين» 1423ه. 

)5( السفاريني» محمد بن أحمد بن سالم الحنبلي (ت: 1188ھ))ء لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية 
لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضیةء مؤسسة الخافقين ومكتبتها - دمشق» الطبعة الثانية» 
02 ه. 


المنهج العقدي في القرآن المدني 


thse es BLE 03‏ 4 ('). هذه الأركان التي جاءت في حدیث جبريل الطويل 


& 


عندما سال النبي (#) عن الإيمان؛ فقال له: 'فأخبرني عن الإيمان» قال: أن تؤمن باش 


وملائكته, وكتبه» ورسلھهء والیوم الا وتؤمن بالقدر خيره وشره» قال: صدقت'(2, 


وفي سياق قرآني مدني آخر يبين عاقبة الكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله» ومآل هؤلاء المنکرین؛ 


ے‫ 
ror‏ 34 ہے ہم 


فيقول تعالى: + SalI‏ ءَامَلوا ءامنا الہ 255 20 IS oll ISIE‏ رَسُولِه Ah‏ ای 


وھ ہے 


f-- @ Z 11‏ 2ھ a‏ سو ے ہے ہے م سا 
از ل من 15 ومن AAS‏ و SS BIT AG 55 23S aS‏ صّلصللا بوید Oe ns‏ 
ثانياً: بيان أن اليقين بلقاء الله هو من أهم علامات أصحاب الإيمان: 


وفي سياق قرآني آخر يأتي المنهج القرآني ليقرر أهمية اليقين عند أهل الإيمان في لقاء الله 
(ك)ء وأته دليل وعلامة على صدق agile)‏ بالل (كك)ء فتأتي GLY)‏ المدنية لتصفهم بهذا 
الوصف في غير موضع من القرآن الكريم؛ يقول الله تعالى: + GATT‏ يَظنُونَ PT‏ ملوأ ريم وام )4 

رفون ي ء وقد جاء النص القرآني بالتعبير بالظنء ومعناه في هذا السياق اليقين؛ قال 


الزجاج: 'الظن ههنا في معنى اليقين» والمعنى: الذين يوقنون بذلك ولو كانوا شاكين كانوا 


)1( سورة البقرةء الآية رقم (285). 

)2( أخرجه البخاري في 'صحيحه" كتاب: الإيمان» باب: سوال جبريل النبي (SE)‏ عن cola)‏ والإسلام 
والإحسان» وعلم الساعةء )19/1( برقم (50). ومسلم في 'صحيحه. كتاب: الإيمانء باب: بيان الإيمان 
والإسلام والإحسانء (29/1)ء برقم (1). 

)3( سورة النساءء الآية رقم )136( 

)4( سورة البقرةء الآية رقم )46( 

)5( هو أبو القاسم عبد الرحمن بن Glau!‏ الزجاجي النحوي البغدادي دارا ونشأة» النھاوندي أصلا ومولدا؛ كان 


كان إماما في علم النحوء وصنف فيه GUS‏ 'الجمل الکبری'ء (ت: 415ه). ينظر: وفيات الأعيان» لابن 


المنهج العقدي في القرآن المدني 
ضللالاً كافرين17). وقال ابن القيم: 'وَهَدَا الظّنُ Pasa the‏ 

وكذا عند لقاء المصائب؛ فقد قرر المنهج القرآني هذا الاعتقاد الجازم لديهم؛ فقال تعالى: ‏ الَزِنَ 
Gs SUC GIT‏ 5 4 . ففي هذا النص القرآني أمر الله 'نبيه )38( أن يبشر 
الذین صبروا على المصائب التي امتحنهم بها OSs Se‏ ولم يجزعوا عليهاء وقالوا: آ93 


وجو . فيه الإقرار بوحدانيته (ككَ) وبالبعث بعد الموت". 


سی 


ثالثاً: بيان أن الإيمان الصادق يتبعه العمل الصالح: 


وهنا ملمح عظيم من ملامح الإيمان بالل (BB)‏ يقرره منهج القرآن المدني؛ وهو أن الإيمان 
الصادق متبوع بلا ريب بالعمل الصالح على اختلاف أنواعه وتوجهاته؛ فقد جاء في سورة البقرة 
المدنية قوله تعالى: Ye‏ إن لے ءَامَثوا EB GEM SSA £6 cytes‏ 
he‏ دهم BG EES‏ يروت 4 ۷ وقد خصت LA‏ القرانية الگرینتة: الصلاة والزكاة نا 


للاقتصار عليهما دون بقية الصالحات بل لشمول غيرهما؛ قال القرطبي: 'وَخَصّ الصلاة والزكاة 


خلكان» (136/3). الزبيدي» محمد بن الحسن بن ane‏ الله (ت: 379ھ)ء طبقات النحويين واللغويين 
(ص/ 119(« (سلسلة ذخائر العرب 50(« تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» الطبعة الثانية» دار المعارف. 

)1( الزجاج» إبراهيم بن السري بن سهل» أبو إسحاق الزجاج (ت: 311ھ)ء معاني القرآن واعرابه» (126/1)ء 
تحقيق: عبد الجليل عبده شلبيء alle‏ الكتب» بيروت» الطبعة الأولىء» 1408ه. 

(2) ابن القيم» محمد بن أبي بكر ابن ad‏ الجوزية (ت: 751ھ)ء مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك 
نستعين )360/3(« تحقيق: محمد المعتصم بالله البغداديء دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الثالثة» 
6ه. 

)3( سورة البقرةء AN)‏ رقم )156( 

(4) الماتريدي» تفسير الماتريدي (تأويلات أهل السنة) (597/1). 

)5( سورة البقرةء الآية رقم (277). 


المنھج العقدي في القرآن المدني 

بالذكرء وقد تضمنها عمل الصالحات؛ تشريفاً لهماء وتنبيها على قدرهما؛ إذ هما رأس الأعمال؛ 
الصلاة في أعمال البدن» والزكاة في أعمال Or Sal)‏ 

وقد جاءت هذه الآية القرآنية الكريمة بعد آية الربا Quad‏ فضل الإيمان والعمل الصالح في الانتهاء 
عن المحرمات؛ قال السعديٌ: 'ثم أدخل هذه الآية بين آيات الرباء وهي قوله: + fale MS)‏ 
cali,‏ وَأَقَامُوا لَك وَءَانوا Qe‏ ى ASO‏ لبيان أن أكبر الأسباب لاجتناب ما حرم 
الله من المكاسب الربوية تكميل الإيمان وحقوقه» خصوصا إقامة الصلاة وإيتاء الزكاةء فإن 
الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكرء Gly‏ الزكاة إحسان إلى الخلق» ينافي تعاطي الرباء الذي هو 


cag! alla‏ واساءة عليهه(0. 


)1( القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» (362/3). وينظر: ابن عطيةء عبد Gall‏ بن غالب (ت: 0542( 
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء (373/1)ء تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمدء دار الكتب 
العلمية» بیروتء الطبعة الأولیء 1422ه. 

)2( سورة البقرة» من الآية رقم )277( 

(3) السعدي» تيسير الكريم الرحمن» (ص/ 959). 


المنھج العقدي في القرآن المدني 
المطلب الرابع 
محاجة أهل الكتاب في إيمانهم بالله 


بعدما تحدثت في المطلب السابق عن بيان المنهج السديد في القضايا المتعلقة بالايمان بالله 
(5ك)ء كان لا بد من الحديث في هذا المطلب عن مناقشة أهل الكتاب في عقيدة الإيمان بال 


أولا :- محاجة أهل الكتاب في بيان عقائدهم الفاسدة في الباري (3S)‏ 


من الأمور التي اشتمل عليها القرآن المدني بيان فساد عقيدة أهل الکتابء وأنهم ينسبون لله )85( 


ما لا یلیق به (9B)‏ فهذه الآية الكريمة تشير إلى ذلك Dy. SG IE‏ کی اق MN SG‏ کالوا ا 


مم 


4 Sp SS وَنَفُولُ دُودُوا عدا‎ EAS الأنيية‎ G55 ےنت 5ا5 أ‎ A 2G a il 


وتبين GL‏ عقيدة اليهود فاسدة مع الله عز وجلء aed‏ يزعمون بأنه -سبحانه- فقیر إليهم 


وأنهم هم ce Lie YI‏ وذلك عندما سمعوا قوله تعالى + من 5ا 07 Aer a‏ 


o% 


. فتعالی الله )8( عن كلامهم علوا کبیرا‎ Oy ee. bash 


)1( ينظر: ابن كثيرء تفسير ابن كثير )17612 ). النسفي» تفسير النسفي (31611). أبو حيان» محمد بن 
یوسف بن علي a‏ (ت: 2745(« البحر المحيط )45413( تحقيق: صدق محمد جميل» دار 
الفكرء بيروت» 1420ه. البيضاويء ناصر الدين أبو سعيد الشيرازي (ت:685ھ)ء أنوار التنزيل وأسرار 
التاویل(52۱2)ء تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلي» دار إحياء التراث العربي- بيروت» الطبعة الأولىء 
21418- 

)2( سورة آل عمران» الآية رقم )181( 

)3( سورة البقرةء الآية رقم )245( 


المنھج العقدي في القرآن المدني 


فجاءت الآيات موضحة قولهم الفاسد في الله ومعاملتهم للأنبياء والرسل» وتتوعد لهم وتبين 
مصيرهمء كما أنها تشير إلى أن هذه ليست أول جريمة ارتكبوهاء وأن من يتجرأ على قتل 
الأنبياء لم يستبعد منه أمثال هذا القول. 
ثانيا: محاجتهم في نسبتهم الولد على الله (ذ): 

وفي سياق قرآني آخر تأتي مناقشة أهل الكتاب في عقيدتهم الفاسدة اتجاه نسبهم للولد لله 


1 


(SB)‏ تعالى الله عم ينسبون ففي قوله تعالی: # وقالتِ Soe‏ عير ot‏ الله Mes‏ الصری 


چم نے Bee 4 oe of‏ 72% عد سے eA, 7 7 ne‏ 
لْمَسِيحٌ آفث الو دللت فولهم بافوه ہے AR‏ قول ON‏ ڪفروا من قبل 


ففي الآية الكريمة يتضح لنا أن أهل الكتاب قد نسبوا الولد لله )95( فاليهود نسبوا عزير ء 
والنصارى نسبوا المسيح» فتعالى الله (ككَ) عما ینسبونء بعد الرجوع إلى كتب التفسير نجد Lgl‏ 
أجمعت على أن عزير رجل صالح عابد دعا ربه أن يرد إليهم ما نسخ عنهم من التوراة - حيث 
رفعها الله بسبب تحريفها والطغيان الذي Gal‏ بها- فرد إلى قلبه ما نسخ منه» فزعموا أنه ابن اللہ 
وجاءوا يجادولن النبي (SB)‏ في ذلك ويتشبثون بحجتهم الواهية وأن عدم اتباعهم للنبي ما كان إلا 
لأنه لا يوافق أهواءهم وأقوالهم في زعهم الباطل”. 

وهكذا فقد عمل القرآن المدني على بيان المنهج السدید للإيمان بالل (3B)‏ الذي اشتمل على 


أهمية الإيمان بجميع الأنبياء والرسل» وكذا اشتمل على أهمية اليقين في لقاء الله (كَ)؛ وكان 


)1( سورة التوبة» الآية رقم )30( 
)2( ينظر: الطبريء جامع البيان عن تأويل آي القرآن )37\4(« للواحديء البسيط ١10(‏ 367(« ابن عطية» 
تفسير ابن عطية (2413). 


المنھج العقدي في القرآن المدني 
آخر المعالم لهذا المنهج أن يُتبع الإيمان بالعمل الصالح الدال عليه. 
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المنھج العقدي في القرآن المدني 
المبحث الثاني 
منهج القرآن المدني في عرض قضايا الإيمان بالقدر 
في هذا المبحث من الدراسةء ستتطرق الباحثة إلى قضية أخرى من قضايا الإيمان» والتي هي 
أصل من أصوله؛ وهي قضية الإيمان بالقدر؛ فقد جاءت السياقات المدنية متناولة لهذه القضية 
من بعض جوانبهاء سواء تعلق ذلك بوجوب الإيمان بالقدر أو تعلق بقضية المحو والإثبات» أو 
تعلق بإثبات الإيمان بالقدر في الخیر والشرع» والنفع والضر. وسوف أعرض في هذا المبحث من 


الدراسة المطالب الآتية: 

٭ المطلب الأول: وجوب الإيمان بالقدر. 

٭ المطلب الثاني: المحو والإثبات في القدر. 
٭ المطلب الثالث: الخیر والشر بقدر الله )38( 


= المطلب الرابع: محاجة أهل الكتاب في إيمانهم بقدر الله (3S)‏ 


المنھج العقدي في القرآن المدني 
المطلب الأول 

وجوب الإيمان بالقدر 
توطئة: 
من القضايا السمعية التي أكدها القرآن المدني في سياقاته المختلفة قضية الإيمان بالقضاء 
والقدر؛ فقد سلط القرآن المدني الضوء على هذا الجانب العقدي المهم» فالقدر لم يرد نصا في 
القرآن الكريم كما وردت باقي الأركان» فالعلماء ألصقوا القضاء بالقدرء واختلفوا في تعریفاتھم 
فمنهم من عرّف القضاء بعلم الله والقدر بإيجاد اللہ ومنهم من عكس التعريفات تماماء فلا هذا 
قدر ولا ذاك قضاء؛ ale GY‏ الله وایجاد الله من صفاته تعالى. وفي هذا المطلب من الدراسة 
سأبيّن قضية وجوب الإيمان بالقضاء والقدر التي جاءت في القرآن الكريم. 
فالقدر: هو عقيدة ما أصاب الإنسان من نفع وضررء فإذا أصابه النفع وجب عليه الشكرء وإذا 
أصابه الضرر وجب عليه الصبرء فعقيدة القدر هي عقيدة الصبر والشكرء وبيان ذلك في قوله 
تعالى: (إن كل شيء خلقناه بقدر) وکل شيء تقديره بأن جعل الله فيه خاصية قد تدخل على 
الإنسان خير هذا الشيء وقد تدخل عليه شر هذا الشيءء فإذا أدخلت عليه خير الشيء وجب 
عليه الشكرء وإذا أدخلت عليه شر هذا الشيء وجب عليه الصبرء كما يقول النبي )88( «عَجَبَا 
a‏ الْمُؤمِنِء إِنَّ أَمْرۂ AIK‏ 58 وَلَيْسَ داك لِأَحَدٍ إلا لِلْمُؤْمنِء إِنْ أَصَابَتهُ سَرَاءُ شَكَرَء فَكَانَ Vad‏ 
لَه وَإنْ أصتايثة راغ صر فكان GS‏ لہ 


يعني أن أحوال المؤمن كلها خير cal‏ سواء كانت سزاءء al‏ ضراءء إذ يُثاب على كل أحواله» ففي 


)1( أخرجه مسلم في صحیحہ باب المؤمن opal‏ كله خيرء )2295\4(« حديث رقم (2999). 


المنھج العقدي في القرآن المدني 
السرّاء يثاب على شكره» وفي الضزاء يثاب على صبره. 

وسأسبق الحديث عن هذا في تعريف القدر لغة واصطلاحاء وكذا الحديث عن مراتب الإيمان 
بالقدرء وبيانه من خلال الآتي: 

أولًا: تعریف الإيمان بالقدر لغة واصطلاحًا: 


جاء في 'مقاييس اللغة": ")538 ( القاف والدال والراء أصل صحيح يدل على مبلغ الشيء وكنهه 
ونهايته. فالقدر: مبلغ كل شيء. يقال: قدره كذاء أي مبلغه. وكذلك القدر. وقدرت الشيء أقدره 
وأقدره من التقديرء وقدرته أقدره والقدر: قضاء الله (GB)‏ الأشياء على مبالغها ونهاياتها التي أرادها 
کی 

أما القدر اصطلاحًا: فقد جاء في 'شرح النووي على مسلم": "أن الله (6ك) قدر الأشياء في القدم 
ale,‏ )8( أنها ستقع في أوقات معلومة عنده (SB)‏ وعلى صفات مخصوصة:؛ فهي تقع على 
حسب ما قدّرها اللہ (کك)". 

والعلاقة بين المعنيين اللغوي والاصطلاحي واضحة جلية؛ فالقدر في لغة العرب يدل على مبلغ 
الشيء ونهايته» وكذا في اصطلاح أهل الشرع فهو ما قدره الله (GS)‏ وأراده للأشياء. 

وهذا الركن من أهم أركان الاعتقاد إذ له الأثر البالغ على أعمال الإنسان نفسهء فإن هذا المعنى 
إذا رسخ عند الإنسان رسخت معه طمأنينة النفس وراحة البال؛ لذا فمن الواجب على الداعية إلى 
الله (SB)‏ أن ينبه إليها مدعويه وأن يرسخه في نفوسهم؛ فالإيمان بالقدر هو الركن الخامس من 
)1( ابن فارسء معجم مقاييس اللغة» (62/5). 


المنهج العقدي في القرآن المدني 
أركان الإيمان» كما دل على ذلك حديث جبريل (22) عندما سأل النبي (B)‏ عن الإيمان» فقال 
cally Gobi Gly 2(38)‏ وَمَلاتِكَتِهه وَكُتُبِهه وَرُسْلِهء sally‏ الآخرء وَتُوْمِنَ بِالْقَدَرِ od‏ وَشَرّمه!!). 
ثانيًا: مراتب الإيمان بالقدر: 


الإيمان بالقدر يقوم على أصول ومراتب يقينية» تقوم عليها معاني القضاء والقدرء فلا يتم الإيمان 


بالقدر إلا بمعرفتها والإيمان بها. وفيما يأتي ذكر هذه المراتب مع الاستدلال لها: 


المرتبة الأولى: العلم: الإيمان بأن الله ale (3S)‏ ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو 
موصوف به أَزلّا وأبدَاء وعلم جميع أحوالهم» من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال» قال 


24 ok 0412 7 oer 3G. CoG 207 Vee eee C42 Sa 7 
ait شىء فير وان‎ BK ان الله‎ Gy من‎ ANSE ومن الارض‎ oS علق سبع‎ MS تعالی: ۾ ا‎ 


کو عت هد 


۵ “ ا‎ ese KING 
قد كتب مقادیر الخلائق في اللوح المحفوظ يخا‎ (8B) المرتبة الثانية: الكتابة: الإيمان أن الله‎ 


یرہ ےس ہوم وک کے 2 4 
لله ما هة ع Cuts‏ وعنده \ الحتب ) A‏ 
a‏ ہے 5 


2 


)1( أخرجه البخاري في 'صحیحھ'ء كتاب: الإيمان» باب: سؤال جبريل النبي )38( عن الإيمان» والإسلامء 
والإحسان» ales‏ الساعةء )19/1( برقم (50). ومسلم في 'صحیحهء الإيمان» باب: معرفة الإيمان 
والإسلام والقدرء )36/1( برقم (9). 

)2( ينظر: ابن تيميةء العقيدة الواسطیةء (ص 105ء وما بعدھا)ء تحقيق: أشرف بن عبد المقصودء أضواء 
السلف- الرياض» الطبعة الثانية» 1420ه. ابن القيم» محمد بن أبي بكرء شفاء العليل في مسائل القضاء 
والقدر والحكمة والتعليل» (ص/29)ء دار المعرفة- بيروت» لبنانء 1398ه. 

)3( سورة الطلاقء AN)‏ رقم (12). 

)4( سورة الرعدہ الآية رقم (39).. 


المنهج العقدي في القرآن المدني 
المرتبة الثالثة: المشيئة: وأن ما شاء الله (SB)‏ كان» وما لم Ley‏ لم يكن» وأن ليس في السماوات 
والأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيتته (8ك)ء إذا قضى أمرا أن يقول له كن فيكون» إن شاء 
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المرتبة الرابعة: الخلق: أي أن الله خالق کل شيءء وهو وحده القادر على AS‏ ال KE‏ 
Og SGN as aes‏ هذا هو Gall‏ الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. 


أما عن السياقات المدنية التي عملت على ترسيخ sage‏ الإيمان بالقضاء والقدر gal‏ المسلمينء 
فقد جاءت في موضع قليلة نسبة إلى السياقات المكية المعنية بذلك. فمن هذه السياقات المدنية 
التي عملت على ترسيخ هذه المعاني قول الله تعالى: ۾ لول كباله KETC‏ فیما آحدم 
عدا َل 4 

أما عن المعنى المراد من هذه النص القرآني المدني فهو توجيه المؤمنين في Sal‏ بدرء ويقول لهم 
ممتنًا عليهم: 'لولا قضاء من الله (5) سبق لكم Jal‏ بدر في اللوح المحفوظ بأن الله (35) مُحِل 
لكم الغنیمةء وأن الله (3B)‏ قضى فيما قضى أنه لا يُضِلَ قومًا بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما 
5 


)1( سورة آل عمران» الآية رقم (47). 
(2) سورة النساءء الآية رقم (133). 
)3( سورة الرعدء الآية رقم (16). 

)4( سورة الأنفال» الآية رقم (68). 
)5( الطبريء جامع البيان» (64/14). 


المنهج العقدي في القرآن المدني 
فالمراد بالآية الكريمة أنه لولا ما قضاه الله (dS)‏ في اللوح المحفوظء Le‏ أحله الله لعوقبتم بأخذ 
الغنائم وقبول الفداء» وهذا مما اختص الله به أمة محمد )38( وحده. 

وكلمة "الكتاب" في السياق المدني السابق هو ما كان من قضاء الله (SE)‏ السابق من إحلال 
الغنائم التي سبق بها تقدير الله (3S)‏ (. 

لذا فإن الموجه إلى أهل الإيمان: " لولا قضاء من الله (SB)‏ سبق في اللوح المحفوظ ail‏ يحل لكم 
الغنائم. ثم لمسكم Lad‏ أخذتم عذاب عظیمء وقال الحسن ومجاهد وسعيد بن جبير: لولا GUS‏ من 
الله سبق أنه لا يعذب أحداً ممن شهد بدراً مع النبي OMB)‏ 


وفي سياق مدني آخر يؤكد القرآن الكريم على قضية الإيمان بالقضاء والقدر؛ يقول الله تعالى: 


gene ہے‎ Laas 4 ر۶ 7 مج کے 07 4 ع ت ن کج‎ Seas 
4 \ ذللک‎ ol أن برأ‎ gst Sa إلا‎ Slay YI مآ أْصَابَمِن مَصیبَة في‎ # 
0 ے‫‎ 
مر ٭‎ 


وقد دلت هذه الآية على قضية التقدیر المسبق لکل ما يحدث للعباد؛ وذلك لأجل العمل على 
ترسيخ عقيدة القضاء والقدر لديهم؛ فقد ذكرت الآية أنّ ما أصاب الناس من مصيبة في الأرض 


إذا جدبت أو قحطت» أو في مرض الأنفس إلا كان ذلك كله في تقدير الله )95( من قبل إيجاد 


(1) ينظر: الطبريء جامع البيان» (64/14). القيسيء الهداية في بلوغ النھایة (2882/4). الواحديء 
التفسير البسیط (257/10). 

)2( الواحديء التفسير البسیط (257/10). ابن عطیةء المحرر الوجیز (634/2) 

(3) الخازن» تفسیر الخازن )52/3( 

)4( سورة الحدیدء الآية رقم (22). 


المنهج العقدي في القرآن المدني 


هذه اضاقت 


ففي الآية الكريمة ما يدل على أهمية معنى الإيمان؛ إذ إِنّ "الرجل تصيبه المصيبة فيعلم نها من 
عند الله )3%( فيرضى ويسله(. 

ومن المقرر أنّ قضية القضاء والقدر ملازمة للإنسان منذ نشأته الأولى؛ فإن "هذا التقدير تابع 
لعلمه (SB)‏ يكون في مواضع جملة وتفصيلاء فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاءء وإذا GIB‏ 
جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكاء فيؤمر بأربع كلمات؛ فيقال له: اكتب رزقه وأجله 
alec,‏ وشقي al‏ سعيدء ونحو ذلك. فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديمًا ومنكره اليوم 
قلیل'(. 

ومن المعاني الإيمانية التي تدل عليها GLY!‏ المدنية السابقة» وتعمل على اطمئنان قلوب 
المؤمنين» وتنزيل السكينة عليها قضية استقبال المصائب التي تحل بالإنسان وتنزل به؛ فإننا لو 
تدبرنا " هذه الآيات ga‏ تدبرها لوجدناها تنطق «Gall‏ وتشهد بالصدق» وتعلن في صراحة وجلاء 
أنه (a5)‏ يدبر الكون بعلمه وحكمته وقدرته ومشيئته فلا يقع فيه شيء إلا بإذنه لوجدنا فيها عزاء 


للذين تعتريهم الكوارث» وتمسهم النكبات؛ إذ تنزل السكينة في قلوبهم وترد إليهم عازب الصبرء أو 


(1) ينظر: الطبريء جامع البیان (195/23). الزجاج» معاني القرآن» (257/2). 


روج 


(2) ابن عبد الوهاب» عبد الرحمن بن حسن بن محمدء كتاب التوحيد وقرة عيون الموحدین في تحقيق دعوة 
الأنبياء والمرسلین (ص/ 177)ء تحقيق: بشير محمد عيون» مكتبة المؤيد- الطائفء المملكة العربية 
السعودية» مكتبة دار البيان- دمشقء الجمهورية العربية السورية» الطبعة الأولیء 1411ه. 

)3( السعديء عبد الرحمن بن ناصرء التنبيهات اللطيفة Lad‏ احتوت عليه الواسطية من المباحث المنيفةء 
(ص/ 94(« دار طيبة - الرياضء الطبعة الأولىء 1414ه. 


المنهج العقدي في القرآن المدني 


تلهمهم الرضا والتسليه'(!). 

Lil,‏ عن العلاقة التي تربط بين الإيمان بالقدر وقضية العمل» فقد جاء ذلك مفصلا في حديث 
النبي (36) عن علي (de)‏ 'قال: كان النبي )88( في جنازة فأخذ شيئا فجعل ينكت به coal‏ 
فقال: Li!‏ منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النارء ومقعده من الجنة" قالوا: يا رسول الله 
(38): أفلا نتكل على كتابناء وندع العمل؟ قال: 'اغمَلُوا ORG‏ مسر لما خُلِقَ لَه Ud‏ مَنْ كَانَ مِنْ 
al‏ السَعَادة Fads‏ لِعَمَلِ أَهْلِ السَعَادَۃِ وَأَمّا مَنْ GIS‏ مِنْ JAI‏ الشُقاءِ فیس لِعَمَلِ aT‏ الثَقَاوَ" 


ثم قرأ: +[ ا ای 4 (3(:)2), 


(1) السعديء التنبيهات اللطيفة فيما احتوت عليه الواسطية من المباحث المنیفةء (ص/ 218). 

call 8354 (2)‏ اقارھ ھا 

S109) ن ا قل دز )71 عدي‎ eae a SS) 
والحديث صحيح.‎ 


المنهج العقدي في القرآن المدني 
المطلب الثاني 


المحو والإثبات في القدر 


من القضايا الإيمانية المتعلقة بالإيمان بالقدر التي عملت الآيات المدنية على ترسيخها لدى 


7 ۰ : 2 5 ہے ہے | رودم جح ل 770 سا ساس | So, ae LO% oh‏ 2 44710 0 
المدنية» وذلك في قوله تعالی: ¥ ولقد LE‏ رسلا سن AS‏ وحعلنا هم A529 E55)‏ ما کان لرَسُولي أن 


ہہت ہہ يس 8 ہم و میور ہہ روء وګار رو جومم 4 1 
باذن | لک جل کا ا مر الله ماد 85% وَهَندَة: آم ألكتب و A‏ 
6S‏ وع رک 2 2 م سر ےط 


ےط ع be‏ 2 


وقد وقع بین المفسرین خلاف كبير في المراد بالمحو والإثبات الواردة في الآية الكريمة؛ ومما قيل 
في ذلك: Gf‏ المحو للدنيا والإثبات للآخرة» وقيل: إِنّ المحو للمحن والمصائب والإثبات بالصدقة 
والدعاءء وقيل إن الله (SS)‏ يمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء؛ فهو المتصرف (يبَكَ)؛ ولا اعتراض 


عليه2). 


وقال ابن عباس (4): !28 أمْر المّتة فَيَمْحُو الله مَا يَشَاء إلا الشقّاء وَالسُعَادة sally‏ وَالْمَوْت. 
رفي روَاية «يَمْحُو be al)‏ يَشَاء وَيُشبت)» قَالَ: قال: يدبّر الله jal (SB)‏ العباد فيمحو ما LE‏ 
إلا الشقاء والسعادة والحياة والموت". وفي رواية أخرى يقول ابن عباس (4): Lab"‏ كِتَابَانِ؛ 


ONG الكتاب لا عير مئه‎ Aly Cay الكتابء يَمْحُو مِنْهُ ما يَشَاء‎ A سوّى‎ GIES 


)1( سورة الرعدء الآية رقم (39-38). 

(2) ينظر: الطبريء جامع البيانء (477/16). السمرقندي؛ بحر العلومء (231/2). ابن عطیةء المحرر 
الوجيز» (317/3). 

(3)الطبريء جامع البيان» (477/16). 

)4( أخرجه الحاكم في المستدرك (2/ 380( الحديث رقم (3332). وقال: غريب صحيح ولم يخرجاه. ووافقه 


المنھج العقدي في القرآن المدني 
وتأسيسًا على الكلام السابق» قال ابن أبي العز الحنفي في شرحه اللعقيدة الطحاوية": 25%( 
Sea thes ks al‏ 4ء على أن المحو والإثبات من الصحف التي في أيدي 
الملائكة؛ وأن قوله: + 305 Pg Se aH‏ اللوح المحفوظ. ويدل على هذا الوجه سياق 
الآيةء وهو قوله: الكل أجل كتاب) ثم قال: Og ES AGUA By‏ أي: من ذلك 
الكتاب» 05% أ التب 4ء أي: cabal‏ وهو اللوح المحفوظ. وقيل: يمحو الله (3B)‏ ما 
يشاء من الشرائع وينسخه ويثبت ما يشاء فلا ينسخة(©. 

ويتبين مما سبق أن القرآن المدني حَرَص على ترسيخ معنى المحو والإثبات» OB‏ الله (SS)‏ عزيز 
في تقديره» يمحو ما يشاء من المقاديرء ويثبت ما يشاءء وعنده أم الكتاب لا يتبدل ولا يتغير. ولا 
شك أن هذه القضية من قضايا القدر المهمة التي عمل القرآن المدني على إتباتهاء وترسيخها في 


قلوب المؤمنين. 


الذهبي. 

(1) سورة الرعدء من الآية رقم (39). 
(2) سورة الرعدء من الآية رقم (39). 
(3) سورة الرعدء من الآية رقم (39). 
)4( 

(5) 


4 سورة الرعد» من الآية رقم )39( 
5( ابن أبي العز الحنفيء شرح العقيدة الطحاویةء (ص/ 102). 


المنھج العقدي في القرآن المدني 
المطلب الثالث 
الخير والشر بقدر الله 

في هذا المطلب من الدراسة سيكون العرض لقضية إيمانية مؤكدة لما سبق؛ وهي أن كل شيء 
يقع للإنسان بقدر الله (5) من خير أو شرء فإن الخير والشر بقدر الله (5ك)ء والنفع والضر 
كذلك بقدر الله (ك). 
ومن الآيات المدنية التي تحدثت عن هذا المعنى» قوله تعالى في سورة النساء المدنية: ee Ye‏ 

De سيه‎ 48 ols AM مذو مِنْ عند‎ ye TES AS ون‎ SEE ڈو 3 الوت واو کے ف ارچ‎ (ESS 
NG یئا‎ 5 ABN IN مال‎ hace A BB نر‎ a3 
يقول لنبية (#): 'قل يا محمدء لهؤلاء القائلين إذا أصابتهم‎ (SS) معنی الآية؛ فهو أن الله‎ Lil 
حسنة: "هذه من عند الله (ك)' وإذا أصابتهم سيئة: "هذه من عندك": كل ذلك من عند الله‎ 
وقدرہ. # مال هول‎ (SS) (ك)ء دوني ودون غيري» من عنده الرخاء والشدة» فالکل بقضاء الله‎ 
كلا من عند الله‎ BI أي ما شأنهم لا يفقهون‎ Og يعني المنافقين + لَايَكادودَيفْفَهُونَ حَرِيًا‎ Oe الَو‎ 
0 (يذ)‎ 
وفي الآية الكريمة رذ على من نسب السيئة إلى رسول الله (#)ء وإعلام أنّ السيئة والحسنة‎ 


والخیر والشر من عند اللہ )38(« أي : بقضائه وقدرہ؛ فإنّه )38( لا oy‏ غيره» ولا ilk‏ ولا مُخترع 


1) سورة النساءء AN!‏ رقم (78). 
2 
3 
4) ينظر 


سورة 3 النساءء من الآية رقم (78). 


سورة 3 النساءء من الآية رقم (78). 


)1( 
)2( 
)3( 
)4( ينظر 


المنھج العقدي في القرآن المدني 
سواہ والمعنى: قلء يا محمّدء لهؤلاء(!) 

والآية الكريمة تقرر حقيقة مهمة ردا على هؤلاء القوم الذين كانوا 'یضیفون الْحَسَنَات AM)‏ الله 
(كَ) ويضيفون السّيّتّات إِلَى أنفسهم, وَكَانُوا إذا أَصَابَهُم الرخاء وَالْخَيْر أضافوه إِلَى الله (3S)‏ 
وبرأوا الرَسُول مِنْهُ وإذا أَصَابَهُم الجدب والشدة أضافوا ذلك إلى التَّبِي )28( وَقَالُوا: هذا مِنْهُ وبشؤم 


طائرہ فأذکر الله (يكَ) ذلك من قؤلهم فقال على سبيل التَّعَجْبِ من قؤلهم والتفنيد لَهُم + أَيَمَمَا 


Dy ae aod‏ ےر rhe‏ کر رہ م عا ر & ote‏ ل سخ سيد رم 
ES‏ كإ اموت واو کم EE pa‏ و ون تصبهم ALIS‏ مووا هلزو ail ae Se‏ ون تصبهم ELS‏ ولوا 
ae‏ ر ريه رلا ر < 
7 نرک a OL‏ قال ردا لهم SEY‏ عند ail‏ مال CCRRET TINS <i 01 Soa‏ © 


من قؤلهم "4۵ 


فقد أراد القرآن الكريم في السياق المدني السابق أن يقرر حقيقة مهمة» ويؤكد عليها ويقول Jay‏ 
على أهل الشرك: (JS‏ بقضاء الله (SB)‏ وقدرهء الخصب والخيرات والجدب والقحط كله من عند 


الله (JB)‏ وبقضائه وقدره» ولكن الخصب والخيرات سببھا الطاعات» وأما الجذب والقَحْط وانحباس 


)1( ينظر: ابن جزيء محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله (ت: 741ه)ء تفسير ابن جزي- التسهيل لعلوم 
التنزیلء (200/1)ء تحقيق: عبد الله الخالديء دار AY!‏ بن أبي الأرقم- بيروت» الطبعة الأولى» 
6ه . الثعالبي» أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف (ت: 375ه). الجواهر الحسان في تفسير 
القرآن» )265/2(« تحقيق: محمد علي معوض وعادل عبد الموجودء دار إحياء التراث العربي- بيروت» 
الطبعة الأولیء 1418ه. 

(2) سورة النساءء الآية رقم (78). 


)3( سورة النساءء الآية رقم (78). 
)4( الباقلاني» أبو بكر المالكيء تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل» (ص/ 359(« تحقيق: عماد الدین أحمد 
حيدرء مؤسسة الكتب الثقافية» الطبعة الأولیء 1407ه. 


المنهج العقدي في القرآن المدني 


الأمطار فسببه المعاصي والسيّئات» فالسبب من قبل بني آدم» وأما المقدّر فهو الله (SE)‏ 


)1( الفوزان» صالح بن فوزان بن عبد اللهء إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحیدء (7/2)ء مؤسسة الرسالة 


81423 alt) dal 


المنھج العقدي في القرآن المدني 
المطلب الرابع 
محاجة Jai‏ الكتاب والمنافقين في إيمانهم بقدر الله )9( 
من القضایا المتعلقة بالإيمان بالقدر التي عملت الآيات المدنية على ترسيخها قضية مناقشة أهل 
الكتاب والمنافقين في إيمانهم بالقدر حيث تبين لنا الآيات الكريمة سوء فهمهم وفساد عقيدتهم في 


5 2 ا 5 >> ہہ ے oho‏ 5% 22 ق 
هذا الركن من الإیمانء يقول الله (يت) +( SGM‏ بدیکک الموث SS‏ في بروج EE‏ وين بهم 


بالرجوع إلى كتب التفسير نجد Gl‏ هذه الآية نزلت في اليهود والمنافقین؛ 'وذلك لما قدم الرسول 
)8( إلى المدينة عليهمء قالوا: مازلنا نعرف النقص في ثمارنا ومزارعنا منذ pad‏ علينا هذا الرجل 
وأصحابهء فتشائموا من وجود النبي (2): ونسبوا إليه قلة ثمارهم ونقصانهاء وهذا يتناقض مع 
الإيمان بالقدر. بما أن الرخاء والظفر من عند الله فالضيق والهزيمة أيضا من عند اللہ وفي قوله 
(ما أصابك) الخطاب للنبي (5)» والمراد منه عامة الناس» ويقصد به ما أصابك من خير ورخاء 


فبفضل الله عليك واحسانه إليكء وما أصابك من حزن وشدة فبذنب آتيته عوقبت عليه . 


فقد رسخ القرآن المدني قضايا الإيمان بالقدرء وأكد على معنى هو أن الخير والشر بقدر الله 


( 2)ء (SS) ail,‏ بيده مقادير الخلائق خيرها وشرهاء حلوها ومرها. وعلى المسلم Gall‏ أن يرضى 


)1( سورة النساء» الآية رقم (78- 79) 
)2( القرطبي» تفسير القرطبي» (284/5) 
)3( ينظر: البيضاوي» تفسیر البيضاوي› )282/2— 285( 


المنهج العقدي في القرآن المدني 
1/٤47‏ ۷ ٰ" ا 


المسلمين وتقويمهم من خلال هذه السياقات القرآنية. 


المنھج العقدي في القرآن المدني 
الفصل الثالث 

النبوات في القرآن المدني 
حَرَص القرآن المدني على تزكية جميع جوانب العقيدة وتثبيتها لدى المدعوّين من أهل الإسلامء 
وكذا العمل على دعوة غير أهل DL!‏ ولقد جاءت GL)‏ القرآن المدنية ببعض الجوانب العقدية 
المتعلقة بجانب النبوات» سواء تعلق هذا الجانب بالإيمان بالكتب السماوية» أو تعلق بالإيمان 
بالرسلء وبيان الأدلة الدالة على صدقهم من الآيات البينةء والمعجزات الظاهرة. وفي هذا الفصل 
من الدراسة سوف أتطرق للحديث عن هذه القضايا العقدية بشيء من البيان والتفصیل؛ وذلك من 
خلال المباحث الآتية: 
٭ المبحث الأول: منهج القرآن المدني في عرض Glad‏ الإيمان بالكتب السماوية. 
٭ المبحث الثاني: منهج القرآن المدني في عرض bled‏ الإيمان بالأنبياء -عليهم السلام-. 


٭ المبحث الثالث: منهج القرآن المدني في عرض قضايا معجزات الأنبياء -عليهم السلام-. 


المنوج العفذني فى القرآن الذي 
المبحث الأول 
منهج القرآن المدني في عرض قضايا الإيمان بالكتب السماوية 
يأتي المبحث الأول من هذا الفصل لبيان بعض القضايا المتعلق بالكتب السماویةء كالإيمان بهاء 
cya GUM lal ay pd La clang cgi Des cull aba‏ التحريفه:والتيديل pully‏ لیا قب 


يختم هذا المبحث بالحديث عن نسخ القرآن الكريم لجميع هذه الكتب» وسوف يندرج الحديث في 


هذا المبحث من خلال المطالب الآتية: 
٭ المطلب الأول: إيجاب الإيمان بالكتب كلها. 
٭ المطلب الثاني: بيان التحريف الذي دخل على كتب أهل الكتاب. 


= المطلب الثالث: بيان أن القرآن مهيمن لجميع الكتب السابقة. 


المطلب الرابع: محاجة أهل الكتاب في إيمانهم بالكتب السماوية. 


المنھج العقدي في القرآن المدني 
المطلب الأول 

إيجاب الإيمان بالكتب كلها 
اهتم القرآن المدني بترسيخ قضايا الإيمان» على اختلاف أركانهاء وتنوعهاء ومن ضمن هذه 
القضايا التي اهتم القرآن المدني بعرضهاء وبيانها والعمل على ترسيخها في القلوب قضية إيجاب 
الإيمان بالكتب السماوية كلها المُتزَّلِةَ من عند الله (5ك)؛ ولقد جاء ذلك بصورة واضحة في القرآن 
المدني؛ وفيما يأتي من هذا المطلب سوف أعرض لهذه القضية بشيء من البيان والتفصيل. 
أولا: الإيمان بكتب الله منهج الأنبياء والرسل والمؤمنين: 
مما اشتمل عليه القرآن المدني ترسيخ مبدأ الإيمان بالكتب السماوية كلهاء على اختلاف أزمنتها؛ 
ذلك GY‏ المصدر لهذه الكتب واحدء وجميعها خارج من مشكاة واحدة» لذا فقد اشتملت آيات 
القرآن المدني على ترسيخ هذا المعتقدء ومن ثم العمل على ترسيخه وتثبيته في القلوب؛ فقد جاء 


في غير موضع من هذه آيات النص القرآني المدني ما يدل على هذا المعنى؛ فمن ذلك قوله 


t 20 A‏ وو و‫ ہے 
Pid 14 awe A pee eee 5 =‏ 72 74 و Livy BGP‏ کہ oe Blk‏ 
تعالی: & امنا سور ر آنرِل اليه Ad) ot‏ وا slay als Gale Or‏ کیو ورس لو we SREB‏ 


کے Cac foe‏ ہے ہے A727 ecg,‏ رن ا 44 7 
حو قن رساد CTT MSs‏ عدر اتلك را ور الد لا فقد دل السياق المدني السابق 


على أن الإيمان بالله )88( هو إيمان بالأنبياء والرسل والكتب جميعاً. 
قال ابن عطية موضحاً المراد بالإيمان بالكتب: 'والإيمان بكتبه هو التصديق بكل ما أنزل على 


الأنبياء الذین تضمن ذكرهم GUS‏ الله المنزل على محمد (ae)‏ وهذا المعنى الذي ذكره أهل 


(1) سورة البقرة» الآية رقم )285( 
)2( ابن عطيةء المحرر الوجيزء (391/1). 


المنهج العقدي في القرآن المدني 


التفسير عن الإيمان بكل ما أنزل على الأنبياء المذكورين في القرآن الكريمء يشمل الإيمان بالتوراة 
وغيرها. وقد جاء في Cure‏ جبريل (22): «أن تؤمن باش؛ وملائكته» وکتبهء ورسله» واليوم 
الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره»(. 

وعليه فإن الإيمان بالکتب USM‏ من قبل الله (SB)‏ ركن من أركان الإيمان بالل (5ك)ء دل عليه 
القرآن المدني» وكذا دلت عليه السنة النبوية المطهرةء وكما دل القرآن المدني على abe‏ فريضة 
الإيمان بالكتب السماوية AIAN‏ كذلك حذر القرآن المدني من الکفر بهاء وهو ما يوضحه 
المحور الآتي. 

ثانيًا: التحذير من الكفر بكتب الله: 

مما اشتمل عليه القرآن المدني ترسيحٌ عقيدة الإيمان بكتب الله (ك)ء لذلك فقد حذر من الكفر 
بهذا المعتقد نصا بعد التحذير من الكفر بال (ك)؛ فقد جاءت GLY)‏ القرآنية في مواضع كثيرة 
وسیاقات sane‏ القرآن المدني؛ ففي القرآن الكريم قوله تعالی: % كينا al (gar Bon Slt‏ 
2a 855‏ الک الف Ah BTS‏ اکت IN col‏ من گا وكن شاف کا کت کید 

Vs Se ds ie AT LHI ts‏ 4 ؛ وهذا النص القرآني يقرر حقيقة الإيمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله» ويحذر من الكفر وعاقبته ويبين خطورته على الأركان؛ فالمراد من هذه 


الآيات أن من 'يكفر بمحمد (25) وبما جاء به من عند الله (كك)؛ GY‏ جحود شيء من ذلك 


(1) أخرجه البخاري في 'صحیحه'ء كتاب: تفسير القرآن» باب: باب قوله: (إن الله عنده ale‏ الساعة) [لقمان: 
4ء (115/6)ء برقم (4777). ومسلم في 'صحیحھ'ء كتاب: الإيمان» باب: باب معرفة الإيمان والإسلام 
والقدر وعلامة الساعةء )36/1( برقم )8( 

)2( سورة النساءء الآية رقم (136). 


المنھج العقدي في القرآن المدني 

بمعنى جحود جميعه» ولأته لا يصح إيمان أحدٍ من الخلق إلا بالإيمان بما أمره الله )38( بالإيمان 
به» والكفر بشيء منه کفر بجميعه(1). 

فمن خلال السياق المدني السابق تبين سواء عاقبة الكفر بالله (SS)‏ أو الكفر برسله أو الكفر 
بكتبه» وتكمن قيمة الإيمان بالكتب في أن "الايمان بالكل واجبء والكل ينتفى بانتفاء البعض' 

وعليه فإن الكفر بكتب الله (SB)‏ يستلزم الکفر بمن أنزل هذه الكتب وهو الله (ك)ء فالقدح في 
ركن من أركان الإيمان باللہ (كِنكَ)؛ قدح في الإيمان كله 

ثالنًا: تصديق الأنبياء _ عليهم الصلاة والسلام _ بما سبقهم من كتب سماوية: 

وتبعا لما 584 آنفا فلقد كان الأنبياء والمرسلون -عليهم الصلاة والسلام- هم أصحاب التصديق 
الأعظم ہما أنزل الله (SS)‏ من كتب سماوية سابقة لهم؛ وقد cla‏ النص المدني موضحًا لهذا 
المعنى؛ فقال تعالى: + CEES‏ ع nile‏ ا ور لما بن سكتوب اموي NBII‏ 


A‏ کہ کر سے 


BR LK‏ لسعو سا 277 وہ ے 


3 EO ا‎ am 
Oe Sati Tee 5 وَمُدی‎ ai yee هدى ونور ومصد مصرّقا لِما بن ید‎ 


ومن النصوص المدنية الدالة على المعنى السابق نفسه قوله تعالى حكاية عن مريم: # CIES‏ 


> لک ہے سے SE‏ 


ص مب 7\“ LG fur‏ 40-27 4 
عمرن حصنت فرجھا gba‏ ین رٌوجِنَاوَصدَقت د زم بکلمت ريها و os) Kero serve‏ 4 


{ 
لواحت 
\ 
\ 
۷ 


فهذا النص المدني قد حكى عن مريم -عليها السلام- التصدیق بکلمات ربها وكتبه؛ والمعنی: 


)1( الطبريء جامع البیانء (314/9). 

)2( الآلوسيء محمود بن عبد اش روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» (170/5)ء دار 
إحياء التراث العربي - بيروت. 

(3) سورة المائدة» الآية رقم (46). 

)4( سورة التحريم؛ الآية رقم (12). 


المنھج العقدي في القرآن المدني 
'صدقت بالشرائع فأخذت بهاء وصدقت الكتب فلم تكذب (gs‏ 

عليه فإن التصديق بما سبق من كتب الله السماوية منهج ثابت راسخ لدى الأنبياء والمرسلين 
والصالحين الذين زكاهم الله (SB)‏ في قرآنه؛ لذا فهو واجب اعتقادي أوجبه على عباده وحذر 
مخالفيه من أهل الكبر أو العنادء الذي قد يفرقون بین الله ورسله أو بين كتب الله (SB)‏ التي 
أنزلت على الأنبياء والمرسلين. 

ومما يُذكر أن القرآن المدني على الرغم من قلة ما ذُكِرَ فيه من GUT‏ في هذا الصدد مقارنة 
بالقرآن المكي؛ فقد عمل على ترسيخ ركنية الإيمان بكتب الله (كِكَ)» رسوخًا جازمًا؛ بحيث أصبح 
هذا الركن جزءا لا ينفك عن أصله الكلي المتمثل في الإيمان الله (يِنكَ)» وذلك من خلال 
النصوص المدنية الآمرة والموجبة» أو النصوص المحذرة» أو النصوص التي ذكرت حكاية عن 
أنبياء الله ورسله. 


5 5 85 85 


)1( الواحدي» أبو الحسن علي بن أحمدء التفسير البسیط (291/3)ء تحقيق: في (15) رسالة دكتوراة بجامعة 
الإمام محمد بن سعودء ثم قامت لجنة علمية من الجامعة بسبكه وتنسيقه» عمادة البحث العلمي» جامعة 


الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة الأولى» 1430 ه. 


المنھج العقدي في القرآن المدني 
المطلب الثاني 

بيان التحريف الذي دخل على كتب أهل الكتاب 
إتمامًا لما قد تقدم ذكره في المطلب السابقء يأتي هذا المطلب من الدراسة لیبین التحريف والتبديل 
الذي دخل على كتب أهل الكتاب. وقد ج جمع القرآن بعامة» والمدني منه بخاصة بين ترسيخ 
الإيمان بالكتب السماوية المُترّلة على أنبياء الله ورسلهء وبين بيان ما وقع في هذه الكتب على يد 
أهل الكتاب. 
وقد اشتمل القرآن المدني على بيان هذا الأمر بيانًا شافيًا؛ من خلال اختلاف الألفاظ المعبرة عن 
هذه القضية؛ لذا سوف أعرض في هذا المطلب الآيات الواردة في النصوص المدنية الدالة على 
قضية التحريف في هذه القضية على اختلاف تعبيراتها وألفاظهاء وبيان ذلك من خلال النقاط 
الآتية: 
أولا: تعبير القرآن المدني عن التحريف ببيعه بالثمن الرخيص: 
من الأساليب التي اتبعها القرآن المدني في بيان التحريف الذي أدخله أهل الكتاب على الكتاب 
المنزل من عند الله (GB)‏ أتهم قد اشتروا بهذه GLY!‏ ثمنًا قليلاً؛ ولا شك أن القرآن المدني حافل 
بهذا التعبير اللفظي؛ فمن ذلك قول الله تعالى: + hes Fenn‏ اک ا نعمت الى CA‏ علیگر ووأ pe‏ 
وف پیک 5 C515‏ فارهبون Gawd bia 1 SO)‏ لا 6S BSS‏ کافر 4 ولا Se AES‏ 


متا ليا وى 56 9 4ء فهذا أحد النصوص القرآنية الدالة على معنى التحريف. 


وقد اختلف أهل التفسير في المعنى المراد من الآيات السابقةء إلا أن المعاني التي أوردها 


)1( سورة البقرةہ الآيتان )41-40( 


المنهج العقدي في القرآن المدني 


المفسرون كلها SHH‏ مُتَرَلةَ التحريف؛ إما بتغییرہء أو كتمان ما جاء به من حقء فقد ذكر أهل 
التفسير في ذلك معاني عدة؛ ومن هذه المعاني: أنه من الواجب على بني اسرائيل ذكر نعم الله 
(a5)‏ عليهم: وذلك بالتفكر بها والشكر عليهاء ومن هذه النعمء نعمة نجاتهم من فرعون وجعل 
منهم الأنبياء والرسل ہوإنزال عليهم Gall‏ والسلوىء وغيرها: فكان عليهم الوفاء بعهد الله (SB)‏ ألا 
وهو إتباع خاتم الرسلء فمن الواجب عليهم أن يكونوا أول من Gal‏ به؛ وذلك pg‏ کانوا على 
بصيرة وعلم بمجيئه (3)» لا أن يبدلوا ويحرفوا کلام الله (3B)‏ مقابل متاع خسيس(). 

هذاء وقد جاء هذا التعبير في غير موضع من القرآن المدني؛ فمن ذلك ما جاء في سورة البقرة 


es bal A ولون هلدا من عند‎ Sip th SST کون‎ GS ASS * تعالى:‎ ald المدنية في‎ 


More ےک‎ 


تمتا قلا ES‏ لَهُم Ets‏ بت BIG peat‏ £1 7 ومما يذكر أن التعبير القرآني 
السابق قد عبر عن هذا التحريف بالاشتراء؛ OY‏ "الاشتراء يوضع موضع الاستبدالء فكذا الثمن 
يوضع موضع البدل عن الشيء» والعوض cate‏ فإذا اختير على ثواب الله (3B)‏ شيء من الدنيا 
فقد جعل ذلك الشيء ثمنا عند فاعله! *. وعلى هذا الأساس فقد عبر القرآن الكريم عن قضية 
تحريف أهل الكتاب للكتاب المنزل agile‏ بمصطلح الاشتراء» ومن معاني الاستعارة في ذلك ما 


ذكره الزمخشري؛ فقال: 'وقيل: كانت عامّتهم يعطون أحبارهم من زروعهم وثمارهم» ويهدون إليهم 


)1( ينظر: الرازي» أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم (ت:327ھ)ء تفسير القرآن العظیمء (95/1)ء تحقيق 
محمد أسعد الطيب» مكتبة نزار مصطفى الباز- السعودية» الطبعة الثالثة» 1419ه. البيضاوي» ناصر 
الدين أبو سعيد الشيرازي (ت:685ه)» أنوار التنزيل وأسرار التأويل» ( 75/1(« تحقيق: محمد عبد الرحمن 
المرعشليء دار إحياء التراث العربي- بيروت» الطبعة الأولى» 1418ه. 

)2( سورة البقرةء AN)‏ رقم (79). 

)3( الرازيء تفسير القرآن العظیمء (484/3). 


المنھج العقدي في القرآن المدني 
الهداياء ويرشونهم الرشا على تحريفهم الكلم» وتسهيلهم لهم ما صعب عليهم من الشرائع. وكان 
ملوكهم يدرّون عليهم الأموال ليكتموا أو يحرّفوا(1). 

ثانيًا: تعبير القرآن المدني عن التحريف بكتمان الحق: 

من الأساليب التي جاء في لفظ الآيات المدنية لعرض قضية تحريف أهل الكتاب التعبير عن 
ذلك بكتمانهم ما أنزل الله (كَ)» من البينات أو الكتاب؛ وقد cla‏ هذا الأسلوب في غير موضع 
من GLI‏ القرآن المدني؛ من ذلك ما جاء في سورة البقرة المدنية من قوله تعالى: ES;‏ 
UG Op‏ من الت 6G‏ من os‏ ما ASE‏ فی التب DSN‏ عَم لله ولعم 
Oy gai‏ 

وقد cla‏ تعبير أهل التفسير عن الآية السابقة صراحة لما عليه أهل الكتاب من اليهود والنصارى 
من التحريف الممقوت في شريعة «Gall‏ سواء في نكرانهم لنبوة محمد al (BB)‏ في نكرأئهم للحدود 
وللأحكام؛ add‏ ذكر المفسرون ذلك في تعقيبهم على هذه الآية المدنية من كتمان علماءً اليهود 
وأحبارّهاء وعلماءَ النصارى. 

وقد عبر عن تحريف أهل الكتاب بهذا الأسلوب القرآني السابق في غير موضع من آيات القرآن 
المدني؛ فمن ذلك أيضا ما جاء في السورة السابقة نفسها من قوله تعالى: + إدَالَد يَكُتُمُونَ مآ 


کہ ا 
اولك 


1 ف شرھر 5 و گج Bs‏ ناه ر ھا 2-28 و ری 
انل اهم التپ و متروت SEU AS WEE‏ بطونه م NY)‏ ولا gas‏ الله يوم 


)1( الزمخشري» الكشاف» )132/1( 
)2( سورة البقرةء الآية رقم )159( 
)3( ينظر: الرازي» تفسیر القرآن العظيم, (228/1). الواحدي» التفسير البسیط )445/3(- 


المنهج العقدي في القرآن المدني 


< 


acca‏ ولا pals Bah‏ عَدَابُ pl‏ وا '. ومن أيضًا ما جاء في سورة "آل عمران" المدنية في 
قوله تعالی: SST Ey‏ لم OF SSS AN SN SKS MN SOA‏ 

وقد استدل علماء العقيدة بهذه GLY!‏ المدنية السابقة ونظائرها في الدلالة على مواضع التحريف 
التي تحكي تكاذيب الأناجيل الأربعة التي بأيدي النصارى؛ بحيث يقطع من وقف على ذلك أنّه 
ليس الإنجيل المتَزّل من عند الله (كن)(. 

وهذا أحد الأساليب التي اتبعها القرآن المدني في عرض قضية تحريف أهل الكتاب لما نزل عليهم 
من الكتب. 

ثالنًا: تعبير القرآن المدني عن التحريف بلي اللسان: 

من الأساليب التي وردت في القرآن المدني القرآن المدني في التعبير عن تحريف أهل الكتاب 
التعبير عن ذلك بليٌ اللسان» وقد جاء هذا الأسلوب في بعض مواضع القرآن المدني؛ فمن ذلك 
قول اللہ تعالى: ۾ ون منم isd ISN Nosh Gt‏ التپ BOG‏ مرت 


2 مر‎ > here 


OG يعمو‎ OST Se 53,05 مِنْ ند الو‎ GS هومن ند الو‎ 3.955 EST 


وقد عبرت هذه LY)‏ المدنية في السياق السابق عن قضية التحریف بتعبير 'یلوون'ء والمقصود 


(1) سورة البقرةء الآية رقم )174( 

)2( سورة آل عمران» ANI‏ رقم (71) 

)3( ينظر: الجعفريء gil‏ البقاء صالح بن الحسين الهاشمي» تخجيل من حرف التوراة والإنجيل» (107/1)» 
تحقيق: محمود عبد الرحمن قدح» مكتبة العبيكان» الرياضء المملكة العربية السعودیةء الطبعة الاأولی 
9ه. 


)4( سورة آل عمران» الآية رقم )78( 


المنھج العقدي في القرآن المدني 
ب"اللي" هو التحریف!'اء وهذا المعنی أشار إليه ابن مقاتل في تفسيره» وكذا الواحدي في تفسيره(“. 
رابعا: تعبير القرآن المدني عن التحريف صراحة: 

وبناء على ما padi‏ فإن أهل التفسير في تعقيباتهم على النصوص القرآنية المدنية السابقة قد أفادوا 
ob‏ المراد باللي فيها هو "التحريف". وقد يأتي التعبير القرآن ليدل على أمر تحريف أهل الكتاب 
لكتب الله (5ك)ء صراحةء وهو ما يوضحه المقام الرابع من مقامات السياقات المدنية الدالة على 
تحريف أهل الكتاب التصريح بلفظ التحريف» وقد جاء هذا في القرآن المدني أيضا؛ ليدل على ما 
هم عليه من هذا الباطل المقيت؛ فمن ذلك قوله تعالى: GaGa‏ مَادُوا رفون الْكِلِمَ عن 


{oe‏ یھ ے ل کو 


3 Go 77 وص‎ Te eels cae 2 
. و‎ gals Slabs ليا يا لنم‎ bess مُسَمَّع‎ Ke ets Eee 553 5 مَوَاضْعِدء‎ 


وهذا التعبیر المدني الوارد في السياقات المدنية قد ا في غير موضع من مواضع القرآن 
المدني؛ فمن ذلك قوله تعالى: # ait reais pais‏ م OI‏ وَجَعَلَتَا Cob‏ ية % CS PE‏ 


Of مَوَاضِعِدء‎ oe لكي‎ 


ھ۴٢‏ ہے 


ہحھو ہے 


ومنه أيضا ما cla‏ في ald‏ تعالی في خطاب الله (9S)‏ لنبيه» بقوله: AIA ZAI (ey‏ 


(1) ينظر: اليحصبيء القاضي عياض بن موسى (ت: 2544(« مشارق الأنوار على صحاح الاثار 
)366/1(« المكتبة العتيقة ودار التراث. 

)2( ينظر: الأزدي» مقاتل بن سليمان بن بشیرء تفسير مقاتل بن سليمان» )286/1(« تحقيق: عبد الله محمود 
شحاتهء دار إحياء التراث» بيروت» الطبعة الأولىء 1423 ه. الواحدي؛ التفسير البسیط (375/5). 

)3( سورة النساءء الآية رقم )46( 


)4( سورة المائدة» الآية رقم )13( 


المنهج العقدي في القرآن المدني 


س a6‏ 7 ساي م کم A Se‏ 7-4 مسي عد or‏ 
ھادوا سمّعورت إلكذ ب سملعورے OPE Ist 3 ple aye)‏ الکام is‏ بعل 


موا وه OE‏ 


وبناء على كل ماسبق» فقد ela‏ القرآن المدني معبرًا عن قضية تحريف أهل الكتاب لما نزل 
عليهم من الكتب السماویةء سواء كان التعبير عن ذلك بالبيع البخس» أو كان التعبير عن ذلك 
بكتمان الحق أو لي اللسان أو كان التعبير عن ذلك بالتصريح بأمر التعريف؛ وهو المعنى الذي 
سبق بيانه بجلاء في السياقات المدنية السابقة. 

فجميع هذه الجرائم مما ألحق بأهل الكتاب الذم واللعنة والغضب؛ وهو ما أبانته السياقات المدنية 


المذكورة آنفا. 


5 5 85 & 


)1( سورة المائدة» الآية رقم (41). 


المنھج العقدي في القرآن المدني 
المطلب الثالث 

بيان أن القرآن مهيمن لجميع الكتب السابقة 
في هذا المطلب من الدراسة تأتي السياقات القرآنية للآيات المدنية لِتُتَمّم المعاني السابقة» ولتضع 
الأمور في مكانها الصحيح؛ فيأتي القرآن المدني؛ ليبين أن القرآن الكريم GUS‏ الله (ِنكَ)» الخاتم قد 
أتى ناسخًا لجميع الكتب السماوية السابقة» ولا شك أن هذا المعنى القرآني من الأهمية بمکان؛ إذ به 
تتضح مكانة الكتاب الخاتم بين الكتب السماوية» وتتضح ملامح الطريق الاعتقادي السليم بالنسبة 
للمدعوين كافة من بعد نزول هذا الكتاب الخالد. 
إن المتأمل في السياقات المدنية الواردة الدالة على بيان أن القرآن الكريم ناسخ للكتب السماوية 
السابقة يلاحظ تركيز القرآن المدني دون المكي على هذا الأمرء فمن ذلك قول الله تعالى في 
سورة المائدة المدنية: + SK HOGI SI CASH AIG‏ من التپ SOS‏ 
pak‏ بيهر 4 53 Og‏ 
ولقد عبر القرآن المدني عن قضية النسخ لما تقدم من الكتب السماوية بقوله تعالى: © وَمُهَيَمنًا 
acl‏ ؛ إذ قد حملها غير واحد من أهل التفسير على معنی 'النسخ' لهذه الكتب» ففي بيان هذا 
المعنى وإقراره عبّر عن ذلك أهل التفسير منهم الطبري وابن کثیر INO‏ فإن شريعة محمد (3B)‏ 


ناسخة لجميع الشرائء(©) 


(1) سورة المائدة» الآية رقم )48( 
)2( ينظر: الطبري» جامع البيان» (381/10). ابن كثيرء تفسیر القرآن العظيم» (58/1). 
)3( ينظر: ابن العطارء علي بن إبراهيم بن داود بن سلمان (ت: 2724(« الاعتقاد الخالص من الشك 


المنھج العقدي في القرآن المدني 
المطلب الرابع 
محاجة أهل الكتاب في إيمانهم بالكتب السماوية 
بعد ما تحدثت في المطالب السابقة عن وجوب الإيمان بالكتب السماوية كلهاء وبيان 


التحريف الذي دخل على «ots dal Gis‏ وبيان أن القرآن الكريم ناسخ لجميع الكتب 
Aa laa‏ آئن الست عن al‏ فل الغ تی اتب tly‏ السناوية» وذلك من خان 
الاتی:- 

أولا:- محاجتهم في إيمانهم بكتبهم وكفرهم بالقرآن الكريم:- 


نص القرآن المدني في عدة سياقات على هذا المعنى» ففي قوله تعالى 8 وَإِدَا قِلَ pe)‏ 


7 سم ع ہے یو PAS‏ وم رس > مس Ly‏ رصح و ر رور م7 ع يه گر جس سے کے ہے 
aul SITS (ete‏ | £5 آنزل ele‏ وَيَكمروت يما Belts‏ وهو Sol‏ مُصَدََالِمَا مَعَهُمْ فل فلم 


0 مُؤمنيت‎ AS SS ين‎ At ACH ONE 
یؤمنوا بالقرآن الكريم» فأبوا وعتوا واستکبرواء وقالوا نؤمن بغيره‎ Gl أمر الله سبحانه اليهود‎ 
من الكتب» فتشير الآية الكريمة بأنهم كانوا يقتلون الأنبياء أيضاء فتوجب الإيمان بما انزل الله‎ 
تعالی؛ لأنه هو الذي أنزله وليس لأنه نزل على شخص ماء فيقول تعالى: آمنوا بما أنزل الله ولم‎ 
نزل على‎ AY يقل آمنوا بما أنزل على محمدء فكانت حجة اليهود بأنهم لا يؤمنون بالقرآن الكريم‎ 


سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم”. 


والانتقاد» تحقيق: سعد بن هليل الزويهريء (ص/ 121( وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةء قطرء الطبعة 
«ANI‏ 91432 

)1( سور البقرةء الآية رقم )91( 

)2( ينظر: السعديء تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ص/59). ابن عاشورء التحرير 


المنھج العقدي في القرآن المدني 
ثانيا:- محاجتهم في بيان وعيد الله لمن يكتم شيئا مما أنزله: 
في سياق مدني آخر يبين لنا القرآن مناقشة أهل الكتاب في بيان وعيد الله عز وجل لمن يكتم 
شيئا مما أنزله الله تعالى» فيقول اللہ عز وجل: ۲ So TAG GPRS GANG‏ لبت Bib CEL‏ 
اکن ital ASH Las‏ لَه statis‏ لصوت OL Cay‏ 
نزلت هذه الآية في علماء اليهود فی كتمهم دلائل Gare‏ النبي وصفاته الموجودة في التوراة 
فكانوا يكتمون بعض ما جاء في كتتبهم بعدم ذكر النصوص للناس عند الحاجة أو السؤالء 
كصفات النبي صلی الله عليه وسلمء فتوضح لنا هذه الآية معاداة ومعاندة الكفار عامة واليهود 
خاصةء واختلف في كيفية كتمانهم» هل كان محو من التوراة al‏ تأويل وتحريف في الدلائل 


والعبارات!“. 


والتنوير (607/1). 
)1( سورة البقرةء الآية رقم (159). 
)2( ينظر: السعدي» تفسير السعدي (ص/150). ابن عاشورء التحرير والتنوير (65/2). 


المنھج العقدي في القرآن المدني 
المبحث الثاني 

منهج القرآن المدني في عرض قضايا 

الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم السلام 
يأتي هذا المبحث من الدراسة لبيان منهج القرآن المدني في عرض القضايا العقائدية الإيمانية 
المتعلقة بالأنبياء والمرسلين -عليهم السلام-» سواء تعلقت هذه القضايا بما هم عليه من العصمة 
التي كفلها لهم الله (كَنكَ)ء أو بيان الحقوق والواجبات اللازمة في حقهم -عليهم السلام-؛ لذا 
فسوف يندرج حديثي في ذلك من خلال المطالب الآتية: 
٭ المطلب الأول: بيان عصمتهم -عليهم السلام-. 
٭ المطلب الثاني: بيان الحقوق والواجبات في حقهم -عليهم السلام-. 


٭ المطلب الثالث: محاجة أهل الكتاب في إيمانهم بالرسل. 


المنهج العقدي في القرآن المدني 


المطلب الأول 


بيان عصمتهم عليهم السلام 
تعتبر عصمة الأنبياء من الأمور الجوهرية المهمة التي تقوم عليها دعوة الأنبياء -عليهم السلام؛ 
إذ إن هذه العصمة لازمة لحدوث اليقين في كثير من قلوب المدعوين» والبحث في قضية عصمة 
الأنبياء يأتي من وجهين» أحدهما محل اتفاق بينهم» والثاني محل تفصيل واختلاف بينهم» أما 
النوع الأول المراد من العصمة التي هي محل اتفاق بين أهل العلمء فالمراد به عصمة الأنبياء - 
عليهم السلام- في تبليغ الدين» وأما ينزل من الحق. 
Lil,‏ النوع الثاني من جوانب العصمة التي هي محل تفصيل وخلاف بين أهل العلم» فهي 
العصمة من الأخطاءء على اعتبار انقسام هذه الأخطاء Le}‏ إلى كبائر» وإما إلى صغائر» وعلى 
هذا الأسس فيمكن بيان المراد بقضية عصمة الأنبياء الواردة في القرآن المدني من خلال الآتي: 
أولا: العصمة في تبليغ الدين: 
المعنى الأول المتبادر وهو المراد بقضية العصمة هو عصمة الأنبياء -عليهم السلام- في تبليغ 
الدين» ولقد جاءت بعض السياقات المدنية لتعبر عن هذا المعنى من خلال السياق الخاص 


مر 2046 8 


برسول الله (#)؛ فمن ذلك قوله تعالى: 0 2 
2G,‏ وا BOG Bid ois‏ ا ری OE 5 ASMA‏ 


فالسياق المدني السابق جاء موضحًا لأمر العصمة في تبليغ الدین؛ فقد (9B) opal!‏ بالتبليغ» 


)1( سورة المائدة» AN)‏ رقم (67). 


المنھج العقدي في القرآن المدني 
وأخبره بالعصمة من الناس". أما عن المراد بقضية العصمة المذكورة في هذا السياق المدني» 
والتي أقرها Jal‏ العلم من المفسرين وغيرهم هو أن الله 'يحفظك ويمنعك مِنَ OM ALM‏ 

ولا شك أن قضية العصمة هذه من أولويات التأهيل الإلهي لأنبيائه ورسلهء إذ كيف يجهر نبي» 
أو يعلو صوت رسول بصيحات الإيمان والتوحيد في وسط من غيابات الشرك والإعراض والعناد 
والإلحاد؛ فلا شك أن المقام في هذه الحالة يلزمه العصمةء والحفظ من هؤلاء وغيرهم من فئات 
المدعوين. فهذا هو أحد المعاني الواردة في السياق القرآني المدني لعصمة الأنبياء -عليهم 
السلام- ممثلة في شخصه الكريم )3( 

ثانيًا: العصمة من الأخطاء: 

يأتي بعد ذلك في السياق المدني للقرآن الكريم معنى آخر معان العصمة أنها العصمة من 
الأخطاءء غير أن هذا المعنى لم يكن محل اتفاق بين أهل العلم؛ أي أنّهم قد اختلفوا في معنى 
العصمة؛ بين کون المراد بها العصمة من الكبائر فقط ab‏ المراد بها العصمة من الصغائر أيضّاء 
والباحثة بعد التأمل في السياقات المدنية لم تجد تحديدًا صريحًا لهذا الأمر؛ بل ورد القرآن المدني 
معبراً أسلوب التلمیح في ذلكء وهو ما سيأتي بيانه. 


جاء تعبير السياق المدني عن قضية عصمة الأنبياء -عليهم السلام- من الذنوب الصغائر في 


)1( القيسي» أبو محمد مكي بن أبي طالب (ت: 437ه). الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن 
وتفسيره» وأحكامه. )1806/3(« تحقيق: مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي - 


جامعة الشارقةء بإشراف أ.د: الشاهد البوشيخي» مجموعة بحوث الكتاب والسنة - كلية الشريعة والدراسات 


الإسلامية - جامعة الشارقة الطبعة الأولى» 1429ه. 
)2( الثعلبي» الكشف والبيان» (93/4). 


المنھج العقدي في القرآن المدني 

OL Sy SAH متهم‎ Die Ty قوله تعالى:‎ 

ولا عجب أن يستدل أهل العلم على قضية عصمة الأنبياء بهذا النص المدني السابق؛ فقد ذهب 
أهل التفسير إلى أن في قوله تعالى: ©( الشخلهِيت 4 قالوا: "المخّص:: "هو الذي أخلصه ait)‏ 
(كَ)» وحفظه» وعصمه» واختصه Pallas‏ ويؤكد الإمام الواحدي على المعنى السابق نفسه؛ 
فيقول عن معنى الآية: 'الذین أخلصهم الله )35( بالهداية والتوفيق والعصمة. 

فبناء على ما طرحه أهل التفسير حول هذه الآية» مما هو مذكور آنفا؛ فإن معنى العصمة كامن 
في معنى "المخلص'؛ غير أن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا المقام: ما العلاقة التي تجمع بين 


قوله تعالى: # الْمُخَلَصِيتَ off‏ وبين الأنبياء والمرسلين. 


والجواب عن ذلك بما ورد في القرآن الكريم في قوله تعالی _ عن نبي الله يوسف _: # وَلِقَدَ 


دي ھ عد دام بی ا ےس وو عم ey‏ ہہ ہے ہو ہے سخ ص برسم رح > سب یو > 7 
ھمت یو وهم يبا لا أن رءا برهدن seo 2B)‏ إنصرف عنه السوء والفحشاء إِنَّهه من عبادذ 


Of Sy UAT‏ فمن خلال الجمع بين السياقين يفهم دخول الأنبياء في زمرة عباد الله 
المخلصين؛ لذا فيدل عليهم السياق المدني السابق» ویدل عليه ما ذكره أهل التفسير تعقيبا على 
هذا all‏ 


تن 5 5 


af 4) ۰‏ )40( 
)3( الواحدي» التفسير البسیط )606/12( 
)4( 


4 سورة يوسف» الآية رقم )24(. 


المنھج العقدي في القرآن المدني 
المطلب الثاني 

بيان الحقوق والواجبات في حقهم عليهم السلام 
بعد عرض مصطلح العصمة في سياق القرآن المدني سوف أبحث في قضية أخرى من القضايا 
العقدية المتعلقة بالنبوات؛ وهي قضية بيان الحقوق والواجبات المتعلقة بهم عليهم الصلاة والسلام؛ 
فإن المستقرئ للسياقات القرآنية المدنية سيجد ورود هذه القضية واضحة جلية» وفيما يأتي عرض 
لمنهج القرآن المدني في بيان هذه الحقوق. 
أولا: وجوب طاعة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام: 
يأتي في المقام الأول من مقامات الحقوق والواجبات الواردة للأنبياء والمرسلين في القرآن المدني 
من خلال إيجاب بعض السياقات المدنية لطاعة الأنبياء -عليهم السلام-. 
وقد جاء الأمر بطاعة الأنبياء والرسل عامة في سياق مدني واضحا صريحا في وجوب طاعة كل 
رسول من قبل الله (ّ)؛ فقال تعالى: +[ CIES‏ ین ول AE‏ بِإِذْن BN‏ . 


Zz 


وكذلك في قوله تعالی: +( بای لن موا یمو اك Of Kn MP GAMALG‏ 
فقد عبّر السياق المدني السابق عن وجوب طاعة الأنبياء والرسل متمثلة في طاعة الرسول (2)؛ 


وهذا هو السرٌ البياني في تكرار: TARTS‏ ففد كرّرت طاعة الرسول )38( تأكيداً لوجوبها. 


)1( سورة النساءء الآية رقم (64). 
)2( سورة النساء من الآية رقم (59). 
)3( ينظر: الزمخشري» الكشاف» (257/3). النسفي» أبو البركات عبد الله بن أحمدء تفسير النسفىء 


(127/3)ء تحقيق الشیخ: مروان محمد الشعارء دار النفائس- بیروتء 4 ھ. 


المنھج العقدي في القرآن المدني 
ومما تدل عليه الآية الكريمة أن طاعة الله ورسوله واجبة على كل أحد(!) 

ثانیّا: وجوب توقير الأنبياء والرسل عليهم -الصلاة والسلام-: 

ويأتي في المقام الثاني من مقامات واجبات الأنبياء والرسل وفق ما جاء في القرآن المدني الأمر 
بتوقيرهم -عليهم السلام-؛ وقد جاء ذلك متمثلا في شخص النبي الكريم () في قوله تعالی: Ye‏ 
ونوا sl‏ ورسُولہ۔ وت روه توق رو وشوه کر nels‏ 7 

وللمفسرين في معنى + وَبُوَقِرُوهُ )4 أقوال؛ منها: تكرموه وتعظموه وتسودوه. ومنها: تفخموہ 
وتبجلوه!ة) 

ولا شك أن هذا القول الوارد عن السياق القرآني المدني جاء في حق كل رسول ونبي؛ لان ما 
ينطبق على واحد منهم ينطبق على الآخرين. 

stilt‏ وجوب محبة الأنبياء والرسل -عليهم الصلاة والسلام-: 

أما الواجب الثالث من واجبات الأنبياء والرسل التي دلت عليها السياقات المدنية فهو واجب محبة 
الأنبياء والرسل -عليهم الصلاة والسلام-» وقد جاء ذلك تلميحًا غير مصرح به في بعض 


Byun (2)‏ ا 401 رفي 3 
)3( الواحديء التفسير البسیط )290/20( 
)4( 


بن عباس بن غنیمء دار الوطن» الرياض — السعودية» الطبعة الأولیء 1418ه. 


المنھج العقدي في القرآن المدني 
Bae‏ × وصے 8 1 
عدو A 4 522K‏ 
فالآية الكريمة Jad‏ بمفهومها على أن محبة الملائكة والرسل هي محبة لله (SE)‏ وكذلك محبة 
أولياء الله هي محبة لله (5ك)ء وكذلك فإن محبة عباد الله هي محبة لله (SS)‏ 
رابعًا: وجوب اتباع الأنبياء والرسل -علهيم الصلاة والسلام-: 
اتباع الأنبياء والرسل -عليهم الصلاة والسلام- هو ly‏ على صدق المحبة لهم» وقد cla‏ هذا 
المعنى في القرآن المدني في قوله تعالى: BOE MKS GAAS By By‏ 
السياق المدني السابق جعل الله (SS)‏ "المحبة في اتباعه» وجعل جزاء اتباعه محبته لعباده» وهي 
أعلى الكرامة". 
ومن المعاني الجليلة في ذلك ما ذكر في تفسير هذه الآية؛ إن كنتم صادقين في محبتكم لله (SS)‏ 
فاتبعوني يحبكم اللہ فإن ذلك علامة صدقكم في زعمكه(©. 
ويوضح الإمام القرطبي المحبة؛ فيقول: 'ومحبة الله للعباد إنعامه عليهم بالغفران"۴. 
فإن المعنى الإجمالي للآية الكريمة يدل دلالة واضحة على هذا الأمر؛ فإن هذا السياق المدني 
)1( سورة البقرةء الآية رقم (98). 
)2( ابن عجيبة» أحمد بن محمد بن المهدي» البحر المديد في تفسير القرآن المجيدء (140/1)ء تحقيق: أحمد 
عبد الله القرشي رسلان» الدكتور حسن عباس زكي» القاهرة» 9 ه. 
)3( رڈ آل ضرآن الآية رقم (31). 
الأولى» 1423ه. 


(5) ينظرء الواحديء التفسير البسیط (180/5)ء وابن عطية» المحرر الوجيزء (422/1). 
)6( القرطبي» الجامع لأحكام القرآنء (60/4). 


المنھج العقدي في القرآن المدني 

يوجه إلى المدعوين من أمة محمد )32( ليقول لهم: "إن كنتم صادقين في ادعاء محبة الله )95( 
فكونوا منقادين لأوامره مطيعين له فاتبعوني» فإن اتباعي من محبة الله )95( وطاعته". وعليه 
فقد عمل هذا السياق على جعل "اتّباع رسوله () مشروطا بمحبّتهم لله (SB)‏ وشرطا لمحبّة الله 


)38( لهم ووجود المشروط بدون تحقق شرطه ہے QO)‏ 


)1( الخازن» علاء Guill‏ علي بن محمد بن إبراهيم» لباب التأويل في معاني التنزيل» (337/1)ء دار الفكر- 


لخا اة المديكة ام A1409‏ 


المنهج العقدي في القرآن المدني 
المطلب الثالث 

محاجة أهل الكتاب في إيمانهم بالرسل -عليهم السلام- 
وبعد الحديث عن الأنبياء وعصمتهم وبيان الحقوق الواجبة في حقھمء کان لا بد من الحديث عن 
محاجة أهل الكتاب في إيمانهم بالرسل استكمالا لمنهج الرسالة الذي اتبعته» ويكون هذا من خلال 
العناوين التالية: 
أولا: محاجتهم في عصمة الأنبياء -عليهم السلام-: 
بعد تتبع القرآن المدني نجد بأن أهل GUS‏ قد تحاججوا مع النبي )38( في عقيدتهم بالأنبياء 
والرسل» وسوف يتضح لنا هذا الكلام بالآيات التالية: 
قال تعالى: + ماکان لیر of‏ 258 الله الكتنب AG SSG‏ م یو لاس BS‏ یسادا گی ون 
if ots‏ رک UE‏ كنض باکت USGS‏ ری نر .تفوت eh Mas Gy‏ 
NIG ease‏ بالخثر Bass‏ ميشه © '. 
تشیر SLY)‏ الكريمة إلى تكذيب أهل الكتاب الذين اعتقدوا بعبادة عيسى -عليه السلام- فحق 
الأنبياء على أتباعه هو إكرامهم ومعرفة حقوقهم بغير تعد ولا غلو الذي يؤدي إلى عبادتهم» كما 
وتشير على أنه ينبغي أن يكون الإنسان ربانيا gh‏ شدید التمسك بدين اللہ وطاعته-. كما أن الله 
عز وجل لم ينصب نبيا يدعو إلى اختصاصه سبحانه وتعالى بالعبادة ثم يأمر الناس أن يكونوا 
عبادا له» وتشير كتب التفسير في موضوع هذه الآيات إلى أن 'رجلا جاء إلى رسول (5) وقال: 


نسلم عليك كما يسلم بعضنا على بعض؟ أفلا نسجد لك؟ قال (5) لا ينبغني أن نسجد لغير الله 


)1( سورة آل عمرانء الآية رقم )80-79( 


المنهج العقدي في القرآن المدني 
عز وجل» لکن اكرموا أنبياءكم وأعرفوا Gall‏ إلى أهله'. 
ثانيا: محاجتهم في إدعائهم ألوهية عيسى -عليه السلام-: 


حكم القرآن الكريم على تكفير النصارى بسبب فساد اعتقادهم وادعائهم ألوهية عيسى -عليه 


السلام- وهذا واضح في قوله عز وجل: 


“7 ae وط کیو ہ۔‎ Gee 


مجے کے صرچج کو Si, eg‏ 4 2 
ورج ڪم Sy‏ يسرك Sh‏ حم اه ع SU A BE‏ وما Sal‏ من أتصحار © 4 


تقول اليعقوبية والملكانية أن الإله حلّ في ذات عيسى واتحد Pa‏ تعالى الله عن ذلك علوا 
کبیراء فرد اللہ عليهم عن ذلك بحجة قاطعة فقال: 'وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي 


وربكم" إذا کان المسیح يدعو الله يارب ويا الله فكيف يدعو نفسه؟! أم كيف يسألها؟! وهذا محال“ . 


ويتلخص من هذا المبحث أن القرآن المدني قد اشتمل على ذكر بعض الحقوق والواجبات المتعلقة 
بمقام الأنبياء والرسل -عليهم الصلاة والسلام-» سواءٌ أكانت هذه الحقوق متمثلة في طاعتهم» أو 
محبتهم» أو توقيرهم» أو اتباعهم» وسواءٌ جاء ذلك في القرآن المدني في معرض سياق الحديث 
عن الأنبياء والرسل بعامةء أو في في معرض الحديث عن نبينا done‏ )38( بخاصة. 


تن 5 5 


1) البيضاوي» (25/2). ينظر إلى النسفی؛ (218/1) ابن عطية (1/ 461- 463). 
2 سورة ة المائدة» الآية رقم (72). 
3( (الخازن» (65/2)). 


( 
( 
( 
4( ينظر (القرطبي» 249/6( 


) 
) 
) 
) 


المنھج العقدي في القرآن المدني 
المبحث الثالث 
منهج القرآن المدني في عرض قضايا 
معجزات الأنبياء -عليهم السلام- 
في هذا المبحث أعرض قضية المعجزات النبوية الواردة في القرآن المدنيء وفي هذا المقام سأنبه 
على أمر مهم» وهو أن ما جاء في السياقات الكلية للقرآن عن معجزات الأنبياء والرسل قد جاء 
بصورة واضحة جلية؛ غير أن هذا البحث لكونه جاء متعلقًا بالسياقات المدنية دون المكية منها؛ 
فإن آيات القرآن المدني الواردة في هذا الصدد محدودة. وفي هذا المطلب من الدراسة سوف 
أتحدث عن منهج القرآن المدني في عرض قضايا معجزات الأنبياء - عليهم السلام - من خلال 
المطلبين الآتيين: 
٭ المطلب الأول: تأييد الأنبياء والرسل -عليهم الصلاة والسلام- بالمعجزات. 


٭ المطلب الثاني: معجزات الأنبياء والرسل -عليهم الصلاة والسلام- الواردة في القرآن المدني. 


المنھج العقدي في القرآن المدني 
المطلب الأول 
تأييد الأنبياء والرسل- عليهم الصلاة والسلام - بالمعجزات 
يتحدث هذا المطلب عن تأييد الأنبياء والرسل -عليهم الصلاة والسلام- بالمعجزات؛ بوصفها 
وسيلة من الوسائل الدعوية التي لازمت أنبياء الله ورسله -عليهم الصلاة والسلام-» وقد سبقت 
الإشارة إلى أن القرآن المدني قد أتى فيه ذكر المعجزات بصورة قليلة نسبة إلى القرآن المكي؛ ففي 


هذا المطلب سوف أعرض للمعجزات التي تفرد بها القرآن المدني دون المكي. 


دل السياق المدنى على ضرورة تایید الانبياء والرسل بالمعجزات؛ وقد cla‏ ذلك واضحا جليًا فى 
قوله تعالى: سل بن سیل کم ْم ES Ke‏ ومن JG‏ مه لَه مأ بعد 5S BAGG‏ الله سيد 


فقد دل هذا السياق القرآني على لزوم الآيات المعجزات التي لحقت بني اسرائيل؛ وذلك لدفعهم 
إلى Gla!‏ بالله (ك)؛ فالمعنى الإجمالي ASU‏ يدل على ذلك؛ وهو: aS"‏ آنَيْنَاهُمْ مِنْ آي بَيْنَةِ 
معجزة ظاهرة» أو آية في الكتب شاهدة على Gall‏ والصواب على أيدي الأنبياء". 


قد 
4 


ومن أهل التفسير من بين أن المراد بقول تعالى: لے ءايق BSE‏ » أن المقصود هو المعجزة» 
فاا 5 : "هنا ال ° 353 al‏ صذق 5 Om‏ 


ولقد اكتفيت في هذا المطلب بذكر هذا النص القرآني المدني؛ لما هو واضح من عنوان هذا 


(1) سورة البقرةء الآية رقم (211). 
)2( البيضاويء أنوار التنزيل» (134/1). 
)3( ابن عاشورء التحرير والتنوير» (291/2). 


المنهج العقدي في القرآن المدني 


الْمَطلف 7 الحديث في تأييد الأنبياء بالمعجزات بصورة عامة دون الخوض أو الث في 
الحديث عن معجزات بعض الأنبياء؛ وذلك لأجل ضرورة التفريق بين هذا المطلب والذي يليه من 


الاخ الموضوعية. 
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المنھج العقدي في القرآن المدني 
اعطات الثاني 
معجزات الأنبياء والرسل -عليهم الصلاة والسلام - 
الواردة في القرآن المدني 


سبقت الإشارة في المطلب السابق من الدراسة إلى مجيء النص المدني دالاً على ضرورة تأييد 
أنبياء الله ورسله بالمعجزات الظاهرة» والعلامات البينة» وفي هذا المطلب من الدراسة سأتطرق 
إلى التفصيل في هذه المعجزات بذكر النماذج المذكورة في القرآن المدني من هذه المعجزات. 
ومن جهة أخرى فإني سأذكر بعض المعجزات الواردة في القرآن المدني» ولم ترد في القرآن 
المكي» فمن ذلك معجزة نبي الله عيسى (اكت:), ما حباه اللہ (كنَ)» من معجزة في إبراء الأكمه 
والأبرص بإذن الله (كك)؛ ولعله قد انفرد النص القرآني المدني بهذه المعجزة دون المكي؛ ليساهم 
ذلك في دعوة النصاری الذين عاصروا وجود النبي )38( وصحابته الكرام بالمدينة المنورة -والله 
أعلم-؛ فلقد كانت هذه الآيات بديعة بليغة في هذا الغرض الدعوي العظيم. 

المعجزات الواردة في القرآن المدني لنبي الله عيسى (BEEN)‏ 


أيد الله تعالى نبيه عيسى (SH)‏ بعدة معجزاتء cla‏ ذكرها مفصلة في سورة المائدة المدنیة 


it ss, 5 ” . 35‏ ہے سے سے Zee Zee‏ 404 4 و 4 
وذلك في قوله تعالى: # يد Jb‏ الله عیسی این FEES‏ نعمق HE‏ وع ۾ والدتك اذ أي تلك بروج 


Zac‏ راح محرو 


A‏ ت الا ق الد وك 95 ey CHG ote ick‏ اويل وا ادي 
is 2 ve‏ ہہ صد سم pitts‏ .> م re, De‏ 2 ےد م 
الین ES SL AES‏ فا BS, SENG CENT ESS BLU SS‏ وإ 2 Sy,‏ 


المنهج العقدي في القرآن المدني 


Nf یٹ‎ 


Ll‏ عن معجزات عيسى (22:ة) المذكورة في الآيات السابقةء فقد اشتملت على الآتي: 


1. يكلم الناس في المهد: 


فمن المعجزات الدالة على نبوة عيسى (Se)‏ أنه كلم الناس في المهد؛ ففي السياق المدني السابق 
جاءت المعجزات الظاهرة المؤيدة لنبي الله عيسى (22غة)؛ إذ قد خص "الله عيسى بالروح المقدسة 
الطاهرة النورانية المشرفة تكلم الناس في المهد (يعني تكلمهم طفلاً في حال الصغر) وكهلاً 
(يعني وفي حالة الكهولة من غير أن يتفاوت كلامك في هذين الوقتين» وهذه معجزة عظيمة 


alg لا‎ Cunt شريفة‎ duola, 
يبرئ الأكمه والأبرص:‎ .2 


ومن المعجزات أيضًا أنه كان يبرئ الإكمه والأبرصء أي يكون سببا في شفائھمء فالمراد من 


الآيات: 'وتبرئ الأكمه: وتشفي الأعمى؛ وهو الذي لا يبصر شيئًاء المطموس البصرء ولد 


مضموم العين» والأبرص: مرض لا يبرأ منه إذا تمكن» بياض يصيب الجسد بإذنی". 


(1) سورة المائدةء الآية رقم (110). 

)2( الخازنء لباب التأویلء (108/2). 

(3) ينظر: ابن عطيةء المحرر الوجیزء(440/1)ء والرازيء تفسير القرآن العظيمء (655/2)ء والواحديء 
الوجيزء )211/1( والقرطبيء الجامع لأحكام «CLA‏ )94/4( 


المنھج العقدي في القرآن المدني 


chal .3‏ الموتى: 

أما المعجزة الثالثة لعيسى (QUE)‏ فإنّه كان يخرج الموتى من قبورهم أحياءً بإذن اللہ أي بفعل الله 
ذلك عند دعائه(!). 

وهذه المعجزات جميعًا كانت بإذن الله (8B)‏ وهي هبة من الله لنبيه عيسى )68( تأييدًا منه 
)38( 

ومن أهل التفسیر من Gs‏ أن المراد بالآية في النص المدني السابق هو spall SEV, AVL‏ 
عَلَى ثبوة عيسى (88ۃ)ء وأضافوا أيضا أن الآيات التي يأتي بها الرسل -عليهم السلام- لا يأتون 
بها على الحقیقةء لکن الله (a8)‏ هو الآتي بهاء ومنشئها على حقيقتهاء ويؤيدها إلى رسله؛ لتكون 
آیات صدقهم ودلالات رسالتهه2) 

وفي هذا السياق المدني Gly‏ لمجيء المعجزة لنبي الله عيسى (221:) من قبل الله (ككَ)» دون 
سوال المدعوين ذلك؛ غير أن المتأمل في أمر معجزات عيسى (SHI)‏ في النص القرآني المدني» 
يجد أن النص المدني قد أتي في أحيان أخرى بما يدل على سؤال المدعوين أنفسهم لبعض هذه 
LY‏ والسسات, 

فمن هذه المواضع التي دل النص المدني فيها على سؤال المدعوين للمعجزة والآية قوله تعالى: 


BTS ارتا وما منك‎ CY تا عیکا‎ KL AG eI NN عیتی ای‎ J + 


)1( ينظر: ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم» (223/3)ء الرازيء أبو عبد الله محمد بن عمر فخر الدين (ت: 
6م) مفاتيح الغيب- التفسير الكبيرء (460/12)ء دار إحياء التراث العربي- بيروت» الطبعة الثالثةء 
0 ه. 

)2( ينظر: الطبريء جامع البيان» (115/9).الماتريدي» تفسير تأويلات أهل السنةء )648/3( 


المنهج العقدي في القرآن المدني 


de 


ہہ Boe‏ م2 ےے کہ مے 3 ولا Ben,‏ ہر sae Spork vic od Bor Poe‏ 1 دوو %°£ vy‏ 
وأنت حير الرزفین (sy‏ قال See WI Gl aul‏ فمن ر 1 جد GI (Kes‏ أعذبه, عذابا لا أعذِبه أحدا مَنَ 


قال ابن كثير )7 حرحمه الله- عند تفسيره لهذه الآية: "هذه قصة المائدة» واليها تنسب السورة 
فيقال: 'سورة المائدة". وهي مما امتن الله به على عبده ورسوله عيسى (22ل:)» لما أجاب دعاءه 


بزولهاء فأنزلها الله (GS)‏ آية ودلالة معجزة باهرة وحجة قاطعة". 
ولقد طلب المدعوون من الحواريين هذه المعجزة الباهرة لأتهم رأوا أهميتها في نفوسهم باعتبارها 


دلیلاً حسيًا دالاً على صدق نبوة عيسى (88) لديهم؛ فقوله تعالی: + قالوا SESE FAB‏ ينبا 


4 BAD رح‎ 


OLS‏ هنو Gs p Ente Ge BSL BIS BI MS‏ 4ء يدل على قوة تأثير الدلیل الحسي؛ 


2 


'ولذلك قال الحواريون: + وَتَطمَينَ فو )4 أي بمشاهدة هذه المعجزة؛ فإن الدليل الْحِسّيَ Selah‏ 


قي اللٰس9۷ا. 


)1( سورة المائدة الآيتان: (114- 115) 

)2( هو إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير بن درع» القرشي الأموي البصرويء الشيخ عماد الدين 
المعروف بابن کثیرء صاحب التفسير والتاريخ. (ت: 774ه). ينظر: الفاسيء محمد بن أحمد بن علي 
المكي الحسني (ت: 832ھ)ء ذیل التقييد في رواة السنن والأسانیدء (472/1)ء تحقيق: كمال يوسف 
الحوت» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولیء 1410ه. 

)3( ابن كثيرء أبو الفداء إسماعيل بن عمرء تفسير القرآن العظیمء (225/3)ء تحقيق: سامي بن محمد 
سلامةء دار طيبة للنشر والتوزیعء الطبعة الثانیةء 1420ه. 


)4( سورة المائدة» الآية رقم )113( 
)5( ابن عاشورء التحرير التنویرء )107/7(. 


المتهج العقدي في القرآن المذتي 
رفع المسيح -عليه السلام- ونزوله في آخر الزمان: 

وفي سياقات أخرى خص القرآن المدني بالحديث عن قضية رفع ونزول المسیحء وسوف يكون 
حديثي هنا عن رفع عيسى -عليه السلام- ونزوله في آخر الزمان: 


أولا: رفعه -عليه السلام-!! 


0270 ہہ‎ oe Ge ل ہی ہہ ہے‎ Se wv pI Zc ا و صن ع ی سا رر مک ے۔‎ A, ما ا‎ wee 
20 کفروا إل‎ OM انبعوك فو‎ Ost ڪمروا وجاعل‎ GN وَمُظْهَرَكَ مت‎ dy cel ASS إن‎ 


الکو eee gS A‏ بینکم فيما کٹر فیه GAS‏ ۰4 

کر YI‏ اها Sade Li cus‏ اسر سا صاب است خلداقلات ناد ابا 
الصحيحة بأنه لم يصلب» بل رفع إلى الله عز وجل. 

وتشير هذه GLY!‏ ان الله تعالى يخاطب عيسى - عليه السلام- ويخبره بانه قابضه من غير 
مرک رعاصسی کن اعفان لد ررقم کی سات مکل كاه سا فل شلك Get‏ الا 


للتعظیم والتفخيم» وأنه مخرجه من سوء جوارهم وخبث صجبتھمء وجاعل الذين اتبعوه فوق الذين 


عارضوه بالبرهان والحجة. 


تأويلات dal‏ السنةء (382/2). الوجیزء الواحدي؛ (2013/1). الزمخشريء الكشاف» (366/1) 


)2( سورة آل عمرانء الآية رقم (55). 


المنھج العقدي في القرآن المدني 
ثانيا: نزوله -عليه السلام-': 

وفي سياق قرآني مدني آخر في قوله تعالى: + ونم اَهَل الكت إلا BOS‏ یو ل مويف ووم 
1S ole 35S ceca‏ 4 . يتضح لنا أن نزول سيدنا عيسى -عليه السلام- في آخر الزمان 
أمر ثابت لما محال ولا جدال فيه فلا يبقى أحد من أهل الكتاب إلا ويؤمن به حتى تكون الملة 
واحدة» ويوم القيام يكون على اليهود شاهدا بأنهم كذابون وعلى النصارى بأنهم داعوه ابن الله. 

وقد جاءت هذه النماذج في القرآن المدني قليلة نسبة إلى المجمل العام لما هو وارد بالقرآن الكريم 
كله. 

ويظهر مما سبق أن آيات القرآن المدني قد جاءت ذاكرةً لمعجزات بعض الأنبياء دون بعض» 
وبينت أثر هذه المعجزات في إقامة الحجج على أقوامهم» كما بينت تأثيرها في إفحام أهل الشرك 
والإعراض. 
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)1( اتی تفسير' الفسقيه (115-114/1): الرلزيء شات الغيبه )236/11( الزازیء سیر أبن ابي 
حاتم» (1112/4)ء ابن عطيةء تفسير ابن عطيةء (134/2). الماوردي» تفسير الماوردي» (542/1- 
544( 

)2( سورة النساءء الآية رقم )159( 


المنھج العقدي في القرآن المدني 
الفصل الرابع 
السمعيات في القرآن المدني 

في هذا الفصل من الدراسة سوف أتطرق إلى جانب مهم من أركان العقيدة في القرآن المدني؛ 
وهو جانب السمعيات في القرآن المدني» وسيندرج حديثي في السمعيات من خلال الحديث عن 
قضايا الإيمان باليوم AY)‏ والإيمان بالقدرء وذلك من خلال تناول GLY!‏ المدنية التي تعرضت 
لهاتين القضيتين» لذا فسوف يندرج الحديث في هذا الفصل من الدراسة من خلال المبحثين 
الاتیین: 

٭ المبحث الأول: منهج القرآن المدني في عرض قضايا الإيمان بالملائكة. 


٭ المبحث الثاني: منهج القرآن المدني في عرض قضايا الإيمان باليوم الآخر. 


المنھج العقدي في القرآن المدني 
المبحث الأول 

منهج القرآن المدني في عرض قضايا الإيمان بالملائكة 
في هذا المبحث سوف أتناول منهج القرآن المدني في عرض القضايا العقدية المتعلقة بالإيمان 
بالملائكة» وقد cla‏ هذا المبحث مشتملا على وجوب الإيمان بوجودھمء وكذا بيان حقوقھمء وذکر 
أسماء طائفة منھم؛ وكذا اهتم هذا المبحث ببيان بعض المخلوقات التي تلعنهم الملائكةء وكذا 
بيان كيف تتنزل الملائكة بأمر الله )5( لتثبيت المؤمنين الصادقين وتأييدهم بالنصر المبين. 
وقد اشتمل هذا المبحث على أربعة مطالب: 
٭ المطلب الأول: إيجاب الإيمان بالملائكة. 
= المطلب الثاني: بيان حقوق الملائكة» وذكر أسماء طائفة منهم. 
٭ المطلب الثالث: ذكر أصناف من المخلوقات تلعنهم الملائكة. 


٭ المطلب الرابع: نزول الملائكة بأمر الله (3B)‏ 


المنھج العقدي في القرآن المدني 
المطلب الأول 
إيجاب الإيمان بالملائكة 


سوف أبدأ حديثي في المطلب الأول؛ عن إيجاب الإيمان بالملائكةء وقبل الشروع في عرض هذا 

المطلفب سادا يكعويف بالفلاتكة 4a}‏ واضتظلاحاً: 

الفرع الأول: تعريف الملائكة لغة: 

الملائكة لغة: جمع "ELLs!‏ والجذر اللغوي لهذه الكلمة من المادة المعجمية 'ملكَ'؛ يقول ابن 

فارس': 'الْمِيمُ وَاللَام وَالْكَافُ ead‏ صَحِيحٌ يذل عَلَى قُوۃ في الشَيْءِ وَصِحة. يُقَالُ: أَمْلَكَ 

عَجیته: قوّى عَجْنَهُ وَشَدَهُ. وَمَلَكْتْ الثنّيْء: Weise‏ 

وأما كلمة "الملائكة" نفسها فهي كما يقول أهل اللغة: "مشتقة من لفظ الألوك. وقيل: من SUL‏ 

ألكء ألك الفرس اللجام: علكه ومضغه. ألك فلان ألكا: أبلغه الألوك أي الرسالةء الواحد ملك» 

وأصله 'ملأك". ووزنه 'مَعْقَلُ' فنقلت حركة الهمزة إلى اللام وسقطت» فوزنه 'مَعَلَ"؛ فان الفاء هي 

الهمزة» وقد سقطت". الملائكة إما أن تكون من ألك (فعل) أو من ملك (اسم)ء ففي المعنى 

اللغوي هذا دلالة على القوة والمنعة. 

(1) هو أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازيء من أئمة اللغة والأدب» ولد سنة (329ھ)ء انتقل إلى الري 
على الأشهر (390ه) بالريء وقيل (395ھ). ينظر: ابن خلکانء وفيات cakes)‏ (118/1). الذهبيء 
شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز (ت: (A748‏ سير أعلام النبلاءء 


)553/15(« تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» الطبعة 
الثالثةء 1405ه. 


)3( الفيومي» المصباح المنير» )18/1( 


المنھج العقدي في القرآن المدني 

الفرع الثاني: الملائكة اصطلاحًا: 

أما "الملائكة" في اصطلاح أهل العقيدة» فقد تقاربت تعريفات أهل العلم في هذا المصطلح إلى 
حد ماء وإن اختلفت الألفاظ الواردة عن هذه التعريفات؛ ومن التعريفات الواردة للملائكة 
اصطلاحا: 

'أتها أجسام نورانية» وقيل: هوائيةء قادرة على التشكل والظهور بأشكال مختلفة بإذن الله تعالى ") 

الفرع الثالث: معنى الإيمان بالملائكة: 

المراد ب"الإيمان بالملائكة" عند أهل العقيدة» وفي موضوع هذا البحث هو: الإقرار الجازم 
بوجودهم» GIS agily‏ من GIS‏ الله (SS)‏ مربوبون مسخرون7. 

الفرع الرابع: منهج القرآن المدني في إيجاب الإيمان بالملائكة!©: 

من المعلوم في الدين بالضرورة أنّ الإيمان بالملائكة ركن من أركان GLY!‏ باللہ «(8B)‏ والدليل 
على ذلك من الكتاب كثيرة» ولقد جاء القرآن المدني ليقرر منهج الإيمان بهاء فقد cle‏ في سورة 
البقرة المدنية قوله تعالى: Sp‏ ال أن ولوأ KAS‏ قبل EG SG BEN‏ مَنْ Gale‏ أله GAG‏ 
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لآ sa,‏ والكتب SUIT les SEG‏ عل وہ دوی الشروں Ss‏ والمسكين واب أ لبیل 


(1) الألوسيء شهاب الدين محمود ابن عبد الله الحسيني (ت: 2127( GUS‏ روح المعاني في تفسير القرآن 
العظيم والسبع المثاني» (220/1)ء تحقيق: علي عبد الباري عطيةء دار الكتب العلمية- بیروتء الطبعة 
الأولى» 1415ه. 

«Ss (2)‏ حافظ بن أحمد بن علي (ت: 21377(« أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة المنصورةء 
(ص/41). تحقيق: حازم القاضيء وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية 
السعودية» الطبعة الثانیةء 1422ه. 

)3( ينظر: المرجع السابقء (ص/41). 


المنهج العقدي في القرآن المدني 


والساڀلين وَفي الراب وَأفَامَ PA Glog SLA‏ والموفويت یَعَهَدِھِم )1 اودري فى sail‏ 
رم وهم ر ھ مج ae‏ ہر و ساسا 4% A‏ مو 
و او وین آلبایں Att‏ الد 3( Adsl‏ هم op‏ 4 ا از رخام Fen ere‏ قوله تعالى: ¥ 


وص EL‏ ے ہے رعلا “GC 777s‏ 


C5 GE CL ESS Sa 45‏ وك ال OG‏ 
وكذا قد جاءت السنة النبوية المطهرة بإقرار وجودھمء وايجاب الإيمان بهم؛ فقد نقدم الإيمان بهم من السنة 
في حديث جبریل وغيره» في صحيح مسلم عن عائشة (its)‏ قالت: قال رسول الله (5): "لقث الْمَلائِكَة 

مِنْ نُورٍ Gs‏ الْجَانُ مِنْ مارچ GIS JS Gs‏ )25 مِمّا صف PMS)‏ 

أما عن إيمان أهل السّنة والجماعة بهم فأتهم 'يؤمنون بهم إجمالاًء وأما تفصيلاً فما صح به 
الدلیلء ومن سماه الله ورسوله (5)؛ كجبريل الموكل بالوحيء وميكائيل الموكل بالمطرء واسرافيل 
JS gall‏ بالنفخ في الصورء وملك الموت الموكل بقبض الأرواح» ومالك خازن النار ..'“. 

وقد جاء القرآن المدني محذرا من الكفر بالملائكة؛ لأن التكذيب بهم تكذيب بالرسول ورسالته؛ 
فقال تعالى في آية البقرة المدنية: کے ومن یکر باللہ Ss‏ وکٹیۓ۔ 055 FG‏ الآ ESS‏ 


Kus SAS‏ ؛ هذا وقد عقب الإمام الطبري على هذه الآية SUL‏ 'ومعناه: ومن يكفر بمحمد 


1( سورة البقرةء الآية رقم )177( 

سورة البقرة» الآية رقم )285( 

أخرجه مسلم في 'صحیحه'ء كتاب: الزهد والرقائق» باب: في أحاديث متفرقة. )2294/4(« برقم (2996). 
الأثري» عبد الله بن عبد الحميدء الإيمان حققته. خوارمه, نواقضه عند أهل السنة والجماعة, 
(ص/131)ء مراجعة وتقديم: عبد الله بن صالح» مدار الوطن للنشر- الرياضء الطبعة الأولىء 1424ه. 
)5( سورة النساءء من الآية رقم (136). 
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المنھج العقدي في القرآن المدني 
وبما جاء به من عند الله (ككَ)؛ OY‏ جحود شيء من ذلك بمعنى جحود جميعه» ولأنه لا يصح 
إيمان asl‏ من GLAM‏ إلا بالإيمان بما opal‏ الله بالإيمان به» والكفر بشيء منه كفر بجمیعهء فلذلك 
قال: 'ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر'ء بعقب خطابه أهل الكتاب وأمره إياهم 
بالإيمان بمحمد (5)» تهديدا منه cag]‏ وهم مقرّون بوحدانية الله (SE)‏ والملائكة والكتب والرسل 
واليوم الآخرء سوى محمد )38( وما جاء به من الفرقان". 

والى نفس المعنى أشار شيخ الإسلام ابن تيمية» في حديثه حول هذه الآية المدنية المذكورة آنفا؛ 
فقال: GLa‏ الكفر بكل من هذه الأصول يستلزم الكفر بغيره فمن كفر بالل )35( كفر بالجمیع؛ 
ومن كفر بالملائكة كفر بالكتب والرسل فكان كافرا ails‏ (5ك)؛ إذ GAS‏ رسلهء وكتبه وكذلك إذا 


كفر بالیوم الآخر كدب الكتب والرسل فكان كافرا". 


وهكذا فقد قرر القرآن المدني في منهجه المحكم حقيقة وجود الملائكة» وایجاب إيمان المسلمين 
بهذا الوجودء بل وجعل هذا الإيمان ملازما للإيمان بالله (يَِ) فالخلل فيه خلل في الإيمان بالل 
(35)ء لكون الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان الستة» ولم يقف الأمر على مجرد الإيمان 
به» بل كذلك العمل بمقتضاه» وبمقتضى ما أخبر به الله (SB)‏ على لسان نبيه (#)» وهذا ما 


سأقوم بإلقاء الضوء عليه في المطالب ASV)‏ من هذا المبحث بإذن الله (كف). 


)2( ابن تيمية» مجموع الفتاویء (194/19). 


المنھج العقدي في القرآن المدني 

المطلب الثاني 

بيان حقوق الملائكکةء Sig‏ أسماء طائفة منهم 

تطرق القرآن المدني إلى قضية أخرى من القضايا المتعلقة بالملائكة عليهم السلام؛ وهي بيان 
حقوق هؤلاء الملائكة» وتطرق أيضاً إلى أسماء طائفة منهم» ولقد احتفى القرآن المدني؛ وكذا 
السنة النبوية المطهرة بذكر أسماء بعض الملائكة» وتكرر هذه الذکر بشكل كبير نسبة إلى غيرهم 
من الملائكة. وفيما يأتي بيان ذلك: 
الفرع الأول: تحذير القرآن المدني من معاداة الملائكة: 
فمن هؤلاء الملائكة الذين جاء ذكرهم تكرارًا في القرآن المدني والسنة النبوية المطهرة جبريل 
(اتتتلا)؛ وقد أوجب المنھج القرآني موالاة ملائكة اللہ وحذر من معاداتهم؛ فقد جاء في آية البقرة 
المدنية قوله تعالى: + من کان عدوا رہ ah 055 a Een gg‏ ایل ONS KS‏ الله عدو 
للكيرين 4 '"". 
ففي هذا السياق القرآني السابق تصريح بوجوب الموالاة لملائكة الله (كِكَ)» وأن معادة جبريل أو 
أحد من الملائكة يعادل المعاداة لله (8ك)ء 'فقد أفرد الملكين بالذكر؛ لفضلهما وللتنبيه على أن 
معاداة الواحد والكل سواء في استحقاق العداوة والغضب من الله (يكَ)؛ وعداوة اليهود لجبريل 
نشأت منذ نزوله بالقرآن على النبي )38( حيث إن الله (SB)‏ لا يعبأ بهم ولا بغيرهم ممن يعادي 


جبريل وغيره من الملائكة". 


)1( سورة البقرةء الآية رقم (98). 
)2( ينظر: ابن جرير الطبري» جامع البیانء (394/2). 


المنھج العقدي في القرآن المدني 
الفرع الثاني: حكم من أبغض أٌحذا من الملائكة: 

Lil‏ عن حكم المبغض لبعض الملائكة؛ فبناء على ماسبق عرضه وبيانه» فقد قرر أهل السنة 
والجماعة كفر من بغض أحدًا من الملائكة؛ وذلك استدلالا بالآية القرآنية السابقة قال 
الإسفراييني!!): 'فى هذا تخقيق اسلم الْكَافِر لمبغض بعض ASD‏ ولا يجوز إدخال من سماهم 
الله کافرین فى جملّة فرق الْمُسلمين2. 

الفرع الثالث: وجوب محبة المؤمنين للملائكة والعمل بمقتضى هذا الإيمان: 

ely‏ على ما سبقء وبالاستعانة Ley‏ يسمى عند الأصوليين ب 'مفهوم المخالفة"؛ ald‏ من مظاهر تعظيم 
الإيمان بالملائكة والإقرار بوجودهم محبتهم» لكونهم من مخلوقات الله الطائعين لما أمرء قال الله 
تعالى: + لايعصود اله SiG AIT‏ مَابومَرُونَ ‏ ء وفي هذا المعنی يقول العلامة ابن عثيمين عن 
ثمرات الإيمان بالملائكة: 'محبة الملائكة على ما قاموا به من عبادة الله (SS)‏ على الوجه الأكمل 


وامتعفازهم المي Or‏ وهذا المعنى من أرقى معاني الإيمان الصادق الذي دل عليه منهج القرآن 


(1) هو عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله البغدادي التميمي الأسفراييني» ابو منصور: عالم متفنن» 
من أئمة الأصول. كان صدر الإسلام في عصره. ولد ونشأ في بغدادء له: الفرق بین الفرق " و " نفي خلق 
القرآن"ء (ت: 429 (a‏ ينظر: معجم المفسرين «من صدر الإسلام وحتى العصر الحاضر»» عادل 
نويهض» )294/1(« قدم له: مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ حسن calla‏ مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف 
والترجمة والنشرء بيروتء الطبعة الثالثة» 1409ه. 

)2( الأسفراييني» عبد القاهر بن طاهر بن محمد (ت: 429ه). الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجیةء (ص/ 
8ء دار الآفاق الجديدة» بيروت» الطبعة الثانیة 1977. 

)3( سورة التحريم» من الآية رقم (6). 

)4( العثيمين» محمد بن صالح العثيمين» (ت: 1421ھ)ء مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن 
صالح العثیمینء (259/3). جمع وترتيب: aed‏ بن ناصر بن إبراهيم السليمان» دار الوطن - دار الثرياء 
23ه. 


المنھج العقدي في القرآن المدني 
في سياق الآيات المدنية التي سبق تناولها ومناقشتها. 

وكذا من علامات صدق إيمانهم شكر الله (3S)‏ على هذه النعمة؛ ذلك لما قد يعتري الإنسان من 
أشياء قد تضرہہ فيأتي الملك الموكل من قبل الله (كِنكَ)؛ ليدفع عن المسلم الذي آمن قلبه وانفعلت 
جوارحه بهذا الإيمان؛ فقد ذكر ابن عثيمين أن من ثمرات الإيمان بالملائكة: 'شكر المسلم لله 
)38( على عنايته بعباده» حيث وكل بهم من هؤلاء الملائكة من يقوم بحفظهم وكتابة أعمالھم؛ 
وغير ذلك من مصالحهه(). 

الفرع الرابع: موالاة جبريل -عليه السلام- لأنبياء الله ورسله: 


وفي سياق قرآني مدني آخر يقرر مولاة الله (BB)‏ وملائكته لنبيه )38( فقد جاء في آية التحريم 


Zz 
9 


المدنية قوله تعالی: +[ إن STA‏ صمت GE‏ ان هرا عو fs dans I MSG‏ 
تک ند رك لوك پ (۴. 

ففي هذا السياق القرآني المدني خطاب موجه لاثنتين من أمهات المؤمنين» وهما: عائشة وحفصة 
(#ه)» ومضمونه: إن تتعاونا على أذى رسول اللہ (3): فن ail‏ ہو مَوله أي: aly‏ وحافظه 
فلا یضرُہ تظامُرْکُما عليه. وقوله: + وصح لومب of‏ قيل المراد به: أبو بكر وعمرء وهو تفسير 


النبي (259): + BS EG‏ ظهيرٌ 4 أَيْ: الملائكة بعد هؤلاء أعوانٌ. وعليه فإن للملائكة 


موالاه وعونا لأنبياء الله ورسلهء وعباده المؤمنين؛ وهذا ما قرره منهج القرآن في السياق المدني 


(1) العثيمين» مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثیمینء (259/3). 
(2) سورة التحريم» الآية رقم (4). 
)3( ينظر: الواحدي» الوجيز في تفسير الكتاب العزیز (ص/ 1112( 


المنهج العقدي في القرآن المدني 
الْتتابق؛ 


وبناءً على كل ما سبق فقد اتبع القرآن المدني منهجاً واضحاً في قضية الإيمان بالملائكة» وتبيين 
حقوقهم على ale‏ الله المؤمنين الذين آمنوا cage‏ فكان لهذا الإيمان مقتضيات واضحة دل عليه 
المنهج القرآني في غير سياق من السياقات المدنية» هذه المقتضيات تقوم على تحريم بغضھمء 
والدعوة إلى موالاتهم ومحبتهم» وتعظیمھمء والعمل بمقتضى هذا التعظيم» من خلال الوصول إلى 
درجة الإحسان تلك الدرجة الواردة في حديث جبريل الطويل Lente‏ سال النبي (#) عن 
الإحسان؛ قال له (): "أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه یراك''''. فعلى قدر إيمان 
المسلم بالله يكون إيمأئه بالملائكة» وعلى jab‏ إحسانه في عبادته vols!‏ يكون تحفظه لملائكة الله 
ols (38)‏ كان لا يراهم؛ فيعمل الإنسان بمقتضى العلم الصحيح الثابت الذي قرره منهج القرآن 
الكريم عن ASDLs‏ الله (SS)‏ 
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)1( أخرجه مسلم في 'صحيحة". كتاب: الإيمان» باب: الإيمان والإسلام والإحسان» )29/1( برقم (1). 


المنھج العقدي في القرآن المدني 
المطلب الثالث 

ذكر أصناف من المخلوقات تلعنهم الملائكة 
وفي هذا المطلب سوف أتناول أصناقًا من المخلوقات التي بينها المنهج القرآني في الحديث عن 
لعنة الملائكة لهم» وكيف أن ملائكة الله (SB)‏ قد تفاعلت مع ما هم عليه من مخالفة أمر الله 
(يك)ء والعدول عن منهجه القويم. وفيما يأتي استعراضٌ لأبرز معالم منهج القرآن المدني في 
ذللك: 
الفرع الأول: لعنة الملائكة على من مات على الكفر: 
جاء المنهج القرآني في ase‏ من السياقات المدنية Vio‏ على هذا المعنى بوضوح, من ذلك قول الله 
تعالی: ‏ إِنَ اریت YAS‏ مانا وم ATI SS‏ عَم مت Ge WEG AIG‏ 4 . قال الحافظ 
ابن كثير تعقيباً على السياق القرآني السابق: 'ثُمّ AAT‏ تَعَالَى Ge‏ كََرَ به Sail‏ به lat‏ إلى 
مَمَاتِهِ AGI} UL‏ عم KEG At ES‏ الا Gd) Gd‏ فا OF‏ أَيْ: فِي aa‏ 
التَابعَة لَهُمْ إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ 8 الْمُصَاحبَة لَهُمْ في تار Hes‏ التي ge GATE‏ لداب .. 


(Ay 


يأتي القرآن في منهجه المحكم» ليقرر ما Gal‏ بأهل الکفر والعناد من ویلاتِ وبْعْدٍ عن رحمة الله 


(ينكَ)؛ فلعنة الله (3S)‏ كافية» ولکن ذكر لعنة الملائكة والناس أجميعين» كأنّه تنبيها على 


سرن اللہ LY)‏ رقم )161( 
2( سورة البقرۃہ الآيتان )162-161( 
3 سورة البقرة» من الآية رقم )162(. 


( 
( 
( 
4( ابن کثیرء تفسير القرآن العظیمء )473/1( 


) 
) 
) 
) 


المنهج العقدي في القرآن المدني 


استحقاقهم للعن من الجميع» وأن سبب لعنهم مكشوفا على الملا؛ فلا يكون لهم شفيعا ولا 


Taig 


والمراد بلعنة الملائكة لهذا الصنف المخذول فهو كما ذهب إليه أهل التفسیر كالقرطبي؛ فقال: 
'إبعادهم من رحمته. وأصل اللعن: الطرد والإبعاد... فاللعنة من العباد الطردء ومن الله 
العذاب". وبتعبير آخر معنى اللعن هو 'مباعدۂ المَلْعُون» ومُشَاقَتُه ومخالقتُه مع السّخَط 


CMa ste 


3 


ولأهل التفسير تأويلٌ ثالث لمعنى اللعن؛ وهو ما ذكره الخازن في تفسيره تعقيباً على هذا السياق 
القرآني؛ فقال: "هذا اللعن يكون يوم القيامة يؤتى بالكافر فیوقف؛ فيلعنه الله (كك)» ثم تلعنه 


الملائكةء ثم يلعنه الناس أجمعون". 


وهكذا فقد بين المنهج القرآني في هذا السياق المدني غيرة الملائكة على الإيمان بالل (35): 
وكيف هم يشاركون في لعن أهل الکفر الذین ماتوا عليهء دون أن يقلعوا عن كفرهم» ويخرجوا من 


ضلالهم إلى رحابة الإيمان وسعته. 


(1) القرطبيء الجامع لأحكام القرآنء (190/2). 

(2) سراج الدين» عمر بن علي بن عادل (ت: 775ھ)ء اللباب في علوم الکتابء (108/3)ء تحقيق: الشيخ 
عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض» دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولىء 
9ه. 

)3( هو علي بن محمد بن إبراهيم الشيحي علاء الدين المعروف بالخازن: alle‏ بالتفسير والحديث» من فقهاء 
الشافعية. له: 'لباب التأول". في تفسير القرآن» (ت: 741 ه). ينظر: عادل نويهضء معجم المفسرين 
«من صدر الإسلام وحتى العصر الحاضر»» قدم له: مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ حسن خالدء مؤسسة 
نويهض الثقافية للتأليف والترجمة والنشرء بيروت» الطبعة الثالثةء 1409ه. 


)4( الخازن» تفسير الخازن (133/1). 


المنھج العقدي في القرآن المدني 

الفرع الثاني: لعنة الملائكة لمن كفر بعد إيمانه: 

يأتي المنهج القرآني في سیاتی مدني Jal‏ ليبين نوعاً آخز من لعن الملائكة لمن كفر بالله )9( 

بعد أن شهد قلبه بالإيمان» فهذا عَرّفَ ثم أنكرء وآمن ثم كفر؛ قال الله تعالى في آية آل عمران 

FG الث‎ AES الرسول حى‎ SAGES بعد سيوم‎ LAE OS المدنية: +( كت يمى آله‎ 
OF is أجْمَعِينَ‎ OG KAI AES i gle of هم‎ AIS ATF Coy) vl Bil cae 

ففي الآية القرآنية السابقة من اللطائف التفسيرية التي La Sd‏ شيخ الإسلام ابن تيمية عندما قال: 

"أخبر سبحانه أن من ازداد كفرا بعد إيمانه لن تقبل توبته» وفرق بين الكفر المزيد كفراًء والكفر 

المجرد في قبول التوبة من الثاني دون الأول» فمن زعم أن كل كافرٍ بعد الإيمان تقبل منه التوبة 

7 تصن اقرا 2 

وفي هذا السياق المدني يقرر المنهج القرآني ما يحل بمن کفر بعد إيمانه بأتهم Das!‏ بهم من الله 

الإقصاء والبعد» ومن الملائكة والناس Sleall‏ بما يسوؤهم من LOM Ball‏ 

وفي تفسير آخر للمراد من هذا السياق القرآني ذهب بعض أهل التفسير إلى أن بعضهم يلعن 

بعضا يوم القيامة» وهذا من التفسیرات المتفردة» واليه ذهب الزجاج في (معاني القرآن)؛ عندما 


قال: 'ومعنی لعن الناس لهم أن بعضهم يوم القيامة يلعن بعضاً ومن خالفھم يلعنهم» وتأويل لعنة 


)1( سورة آل عمران» الآيتان: )87-86( 

)2( ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام (ت: 728ھ)ء الصارم المسلول على شاتم الرسول» (ص/ 
368(« تحقيق: محمد محي الدین عبد الحميدء الحرس الوطني السعودي» المملكة العربية السعودية. 

)3( الطبريء جامع البيان» (576/6). 


المنھج العقدي في القرآن المدني 
all‏ لهم تبعيده إياهم من رحمته وثنائه عليهم AM ai Ss‏ 

ويزيد الإمام الشاطبي الأمر وضوحا بالنسبة لهذا الصنفء ويؤكد أن سبب ذلك هو إنكارهم 
وكفرهم وعنادهم بعدما جاءهم البيان الواضح من اللہ )38(¢ قال رحمه اللہ )38( 'وهذه اللعنه قد 
اشترك فيها صاحب البدعة مع مَنْ كَفَرَ بعد إيمانه» وقد شهد أن بعثة النبي (B)‏ حق لا شك 


فيهاء وجاءه الهدى من الله (3B)‏ والبيان القيافى '(©. 


وبناءَ على كل ماسبق add‏ بين المنهج القرآني في السياقات المدنية التي أوردتها الباحثة هذه 
الأصناف التي تلعنها الملائكة سواء كان هؤلاء الملعونون من الکفار الذين ماتوا على الکفرہ أو 
من الذين كفروا بعد إيمانهم وازدادوا كفرًا على كفرهمء وفق ما بيّنته الباحثة في ضوء كلام أهل 
التفسیرء وآراء علماء dal‏ السنة. 
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)1( الزجاجء معاني القرآن» (440/1). 

)2( هو إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي: أصولي حافظ. من أهل غرناطة. کان 
من أئمة المالكية. من كتبه (الموافقات في أصول الفقه)ء (ت: 790ه) ينظر: نيل الابتهاج بتطريز 
الدیباجء أحمد LL‏ التنبكتي (ت: 1036 «(a‏ (17/48)ء عناية وتقديم: عبد الحميد عبد الله الهرامة» دار 
الكاتب» طرابلس - ليبياء الطبعة الثانيةء 1421ه. 

)3( الشاطبيء إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي (ت:790) الاعتصام(153/1)ء تحقيق: سليم بن عيد 
الهلالي» دار ابن عفانة -السعودية» الطبعة الأولیء 1412ه. 


المنھج العقدي في القرآن المدني 
المطلب الرابع 
نزول الملائكة بأمر الله تعالى 
في هذا المطلب سوف أتطرق إلى فعلِ من أفعال الملائكة التي بينها النص القرآني في بعض 
السياقات المدنية؛ ألا هو نزولهم بأمر الله (SS)‏ وقد جاء القرآن الكريم مبينا لهذا الُزول المَلكي 
على اختلاف أنواعه وأغراضه»ء وهذا ما ستوضحہ الباحثة من خلال عرض القضايا الآتية: 
الفرع الأول: نزول الملائكة لتثبيت المؤمنين ونصرتهم: 


قال تعالى: ٭ ل SS‏ ممیت ألن SKS‏ أن SHS‏ یکم HE‏ ءا من المكتيكة مرلن WY)‏ بل إن 


>كھ رم سہوسےرے TT‏ 5 


تصبروا و تو ویائوکم من فَوَرِهِمْ هدا ردک ریہ A‏ ءا للفي ee‏ یکو مَوَمِينَ 4 1 فقد نص هذا 
السياق المدني على نزول الملائكة لتثبيت المؤمنين ضد أعداء الله (GB)‏ نصرتھمء قد كان هذا 


2 
یوم بدر! ا 


وقد ذهب أهل التفسير أن المراد بقوله تعالى Guage‏ 4 أي: مُعلمین. ولقد كانت الملائكة قد 


سوّمت یوم بدر بالضّوف الأبيض في نواصي ي الخيل وأذنابهاء ثم صبر المؤمنون یوم بدر RAE‏ 


بخمسة آلاف من الملائكة(“. 


قيدها الله (SS)‏ لهم؛ لذا ففرق بين حال المؤمنين يوم بدرء وحالهم يوم أحد؛ كما جاء ف في (المحرر 


(1) سورة آل عمران» الآيتان: (124- 125( 


المنهج العقدي في القرآن المدني 


الوجيز)؛ قال ابن عطية/!): 'قال عكرمة: كان الوعد يوم بدرء فلم يصبروا يوم أحدء ولا اتقوا فلم 


يمدواء ولو مدوا لم يهزموا". 


ومما يجدر التنبيه إليه هو كون الملائكة سبباً من أسباب النصر؛ فهذا في حق المخلوقين» وليس 
في حق الخالق؛ قال القرطبي: 'نزول الملائكة سبب من أسباب النصر لا يحتاج إليه الرب 


تعالى» Lally‏ يحتاج إليه المخلوق فليعلق القلب بالله (35) وليثق cy‏ فهو الناصر بسبب وبغير 
ی +[ SITS‏ دا اراد سیا أن بیو کن یکو 4ء ولكن أخبر بذلك ليمتثل الخلق ما أمرهم 
به من الأسباب التي قد خلت من قبل . 


وقد دل هذا السياق القرآني على 22h‏ آخرّ؛ هو أن من آيات النبوة تأييد الله (8S)‏ لنبيه )38( 
بالملائكة؛ ولقد كان نزولهم في أشد لحظات الحاجة والعوز من المسلمين؛ فقد ole‏ عن عمر 
بن الخطاب (ets)‏ قال: الما كان يوم بدر نظر رسول الله (#) إلى المشركين وهم call‏ 
وأصحابه ثلاث مئة وتسعة عشر رجلاء فاستقبل نبي الله (45) القبلة» ثم مد يديه فجعل يهتف 
بربه: اللهم jail‏ لي ما وعدتني» اللهم آت ما وعدتني» اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل 


الإسلام لا تعبد في الأرضء فما زال يهتف بربهء ماذاً يديه مستقبل القبلة» حتى سقط رداؤه عن 


)1( هو عبد Gall‏ بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية المحاربي» من محارب قيسء الغرناطيء ابو محمد: 
مفسر فقيهء أندلسي» من أهل غرناطة. عارف بالأحكام والحدیثء (ت: 542 ه). ينظر: الذھبيء سير 
أعلام النبلاء (587/19). 

2( ابن عطيةء المحرر الوجيزء (530/1). 

3 سورة يس» الآية رقم (82). 

4( القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» (195/4). 

( 


) 
) 
) 
)5( ینظر: ابن تيمية» الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» )265/6( 


المنهج العقدي في القرآن المدني 


0/0 


وفي سورة الأنفال المدنية يقول اللہ تبارك وتعالى: ل GAS‏ ریک SUE Lis‏ لحم Sf‏ ميدكم 
70 دوت Og‏ وقد تظاهرت الأخبارٌ على ما Sal‏ الله (3B)‏ به المؤمنين يوم بدر 
من الملائكة الكثيرء وفي بعض هذه الأخبار الصحيحة الصريحة جاء التصريحٌ Sade‏ جبريل 
(se)‏ لتأييد المسلمين ونصرتهم؛ فكما جاء Gl ge‏ عَبَّاسِء Gal Gl‏ (#) قال يَوْمَ بَدْرِ: "هذا 
S37 ie‏ برأس فَرَسِدء عَلَيْهِ أَدَاةُ الحخزب"“) 

وهكذا فقد عمل المنهج القراني وفق ما جاء في هذا السياق المدني على إقرار حقيقة عون 
الملائكة وتأييدهم ونصرتهم لعباد الله المؤمنين» ولقد دلت النصوص الصحيحة الصريحة على 
هذا المعنى قرآناً وسنة؛ ليحقق اليقين ذ في القلوب» ويرسخ الاعتقاد الجازم في الملائكة ووجودهم 


بر ا ل ار ران 


af fu 55‏ . 5 ۰ يا م 3 5 
ونزولهم وتاییدھمء وأنهم جند من جنود الله تعالى» چ وما یمر جود ر: PMS‏ ولا 


رر 


)1( أخرجه مسلم في 'صحیحه'ء كتاب: الجهاد والسيرء باب: الإمداد بالملائكة في غزوة بدرء (1383/3)ء 
برقم (1763). 

(2) سورة الأنفال» الآية رقم (9). 

)3( ينظر: الأشقرء عمر بن سليمان بن عبد الله العتيبي» alle‏ الملائكة الأبرارء (62/1)ء مكتبة الفلاح» 
الكويت» الطبعة الثالثةء 1403ه. 


)4( أخرجه البخاري في "صحيحه". كتاب: المغازي» باب: شهود الملائكة بدراء )81/5(« برقم (3995). 


)5( سور اس رہن الآية رقم )31( 


المنھج العقدي في القرآن المدني 
المبحث الثاني 
منهج القرآن المدني في عرض Glad‏ الإيمان بالیوم الآخر 
تناولت آيات السور المدنية بعض القضايا المتعلقة بالإيمان باليوم الآخرء سواء تعلقت هذه 


القضايا بوجوب الإيمان باليوم الآخرء أو تعلقت بالساعة وأشراطها أو تعلقت بالبعث وعرض 
الأعمال والحساب» وسوف يندرج حديث الباحثة في هذا المبحث من الدراسة من خلال الحديث 


في هذه القضايا المتعلقة بالإيمان باليوم الآخرء وبيان ذلك وتفصيله من خلال المطالب الاتیة: 
٭ المطلب الأول: وجوب الإيمان باليوم الآخر. 

= المطلب الثاني: الساعة وأشراطها. 

٭ المطلب الثالث: البعث وعرض الأعمال والحساب. 

٭ المطلب الرابع: الحث على الإيمان باليوم الآخر ببيان أَنّه سبب في فعل الخيرات وترك 
المنكرات. 


٭ المطلب الخامس: محاجة أهل الكتاب في إيمانهم باليوم الآخر. 


المنھج العقدي في القرآن المدني 
المطلب الأول 


وجوب الإيمان باليوم الآخر 
توطئة: 
الإيمان باليوم الآخر GS)‏ من أركان cola‏ ولا يتم الإيمان من دونه» وفي هذا المطلب من 
الدراسة سأتعرض إلى منهج القرآن المدني في ترسيخ عقيدة الإيمان باليوم الآخرء وقبل الشروع 
في بيان ذلكء ينبغي التمهيد ببعض النقاط. 
المراد بالإيمان باليوم الآخر شرعاً هو: ' الْإِيمَانُ Le OS‏ أَخْبَرَ به Endl‏ (#)ممًا يَكُونُ بَعْدَ 
الوت" وعلى هذا الأساس يدخل فيه الإيمان بفتنة القبرء وبعذاب القبر وبنعيمه» فأما الفتنة: 


فإن الناس يفتنون في قبورهمء وقد cla‏ الحديث عن اليوم الآخر في العديد من السور المدنية. 


ولقد جاء الأمر صریحا بوجوب الإيمان باليوم الآخر في قوله تعالى: + (falc (ak SalI‏ 


oo 


4G7 ر‎ 2 


ey iil, و‎ 5S os SS coal رَسُولِه وَألحكتب‎ BIS call والکتپ‎ 255 ail 


وكثيةء 405 وَالْوَرِ الآكز قد صل صللا دا Pl‏ وضو شيء من ذلك المذكور فی AN)‏ 


الكريمة يعد جحودًا بجميع الأشياء؛ لأنته لا يصح إيمان أحد من الخلق إلا إذا آمن بكل ما أمر 


)1( ابن تيميةء أحمد بن عبد الحلیمء العقيدة ا اعتقاد oe‏ الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل 
0 ه. 


)2( ينظر: ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» مجموع الفتاوى» (145/3)ء تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن 
قاسم» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» المدينة النبويةء المملكة العربية السعردیة 1416ھ 
By gas (3)‏ النساءء الآية رقم (136). 


المنھج العقدي في القرآن المدني 
به الله (ك)؛ فالكفر بشيء منه كفر بجميعه'. وبناء على ماسبقء فإن الإيمان باليوم الآخر 
واجب بنص الآية الكريمة. 

ومما اشتمل عليه المنهج العقدي للقرآن المدني ترسيخ عقيدة الإيمان باليوم الآخرء وقد جاء ذلك 
في أكثر من سياق من السياقات القرآنية الدالة على المعاني المختلفة؛ لما له من أهمية في رفع 
الهمم لأجل العمل لهذا الدين؛ ولقد جاء ذلك في غير موضع من سياقات القرآن الكريم؛ فقد حكى 


القرآن عن صنف من الناس زعمهم الإيمان بهء فقال تعالى: + وَمنَلنَاسِمنَيَعُولَُامنَا َه ANS‏ 


وذهب أهل التفسير إلى أن الآية الكريمة نزلت في قوم من المنافقين؛ قد زعموا انهم آمنوا بالله 
)38( واليوم الآخرء وليس هم كذلك؛ بل قد خالفت ألسنتهم ما في قلوبهم» ولقد استنبط المفسرون 


من الآية الكريمة أن حقيقة الإيمان ليست الإقرار فقط(©. 


والإيمان باليوم الآخر هو "الأصل الخامس من أصول الإيمان» وقد ذكره الله (SS)‏ في كتابه 


Zz 


)38( الإيمان بالیوم الآخر على سبيل الإجمالء كما في قوله تعالى + لیس الان Kea KEI‏ 


22 


sf Aa A eae E Seg oe BRE oY erie کی‎ 
BLAS ومن‎ + Ox SSG والككب‎ sea ووم الآ‎ ail cone & SiG SG المَشرق‎ 


)1( ينظر: الطبريء جامع البيان» (314/9). الماتريدي» تأويلات Jal‏ السنةء )387/3( الواحديء التفسیر 
لبسیط (179/3). 

)2( سورة البقرةء الآية رقم (8). 

)3( ينظر: الطبريء جامع البيان» (268/1). الماتريدي» تأويلات أهل السنةء (377/1). الواحدي» التفسير 
البسيط؛ (86/1). 

)4( سورة البقرةء الآية رقم (177). 


المنهج العقدي في القرآن المدني 


a‏ ررش ال الكت وعد صل SS‏ ند Of Gas‏ . أما التفصيل فكثير جدا؛ فسورة 


۴ 4 


الواقعة والحاقة والتکویر والانفطار والانشقاق والزلزلة والقارعة كلها تحدثت في شأن القيامة» وما 
يجري في ذلك اليوم من التغيرات MeN gaily‏ 

فالملاحظ من السياقات المدنية السابقة في آيتي سورة البقرة» وسورة النساء أن الحديث عن اليوم 
الآخر سواء كان هذا الحديث بالأمر بالإيمان» أو بالتحذير من الكفر قد cla‏ مجملاء ولم يعتمد 
على التفصيل» بخلاف الآيات الواردة في سور الواقعة والحاقة والتكوير والانفطار والانشقاق 
المكية؛ فقد جاء الحديث في هذه الآيات مفصلاً مبيّناً. 

ومن آيات القرآن المدني الدالة على الإيمان باليوم الآخرء قول الله تعالى: (fale Gall Spe‏ 
lh‏ هَادُوأ وَأَلتَسرَى Sate ells‏ لله يوم ایر Ls‏ صلخا كه Leche‏ £955 ولا 
SF weeds‏ 4 

ومنها قوله تعالى: ۾ لس ASH‏ ولوا Ks KES‏ الْمَشْرِقٍ GUTS IG‏ مَنْ ءَامَنَ ath‏ الوم ال 
َالْمَكيِكَةٍ والكئب Seb‏ 4 . ففي الآيات القرآنية السابقة قرن بين الإيمان باللہ )38( 
والإيمان باليوم الآخرء وهذا ما أكده القرآن المدني وقرره في مواضع عديدة. 


وفي سياق آخر يزكي القرآن المدني فئة من أهل الكتاب» ويمدحهم ويصفهم بإيمانهم بالله )85( 


(1) سورة النساءء الآية رقم (136). 

(2) البراكء عبد الرحمن بن ناصرء شرح العقيدة الطحاویةء (ص/ 241( دار التدمرية» الطبعة الثانيةء 
9ھ. 

)3( سورة البقرةء AN!‏ رقم )62( 

)4( سورة البقرة الآية رقم )177( 


المنهج العقدي في القرآن المدني 


مہ ہس 4~ 
سم 


كرت وكيك بی اوی 14 


7 A 2 


SAT‏ پالمعروف ھون عن المُنکر سرغو في أ 
ويأتي الإيمان باليوم الآخر من منطلق الإيمان بعدل الله )35(« وكذا الإيمان بمبدأ الثواب 
والعقاب» الذي يقوم على أساس العدلء فإن الإيمان باليوم الآخر هو "الإيمان بالعدالة الإلهية 
المطلقة في الجزاء» وبأن حياة الإنسان على هذه الأرض ليست سدیٗ ولا فوضى بغير ميزان» 
وبأن الخير لا يعدم جزاءہہ ولو بدا all‏ في هذه الأرض لا al‏ الجزاء". 

وخلاصة القول إن آيات القرآن المدني قد اشتملت على ترسيخ معنى الإيمان باليوم الآخر في 
قلوب العبادء بل حرصت على ربط هذا المعنى بقضية الإيمان الكبرى؛ وهي الإيمان بالله (ك5ك)» 
وقد جاءت السياقات المدنية؛ Jail‏ على هذه المعاني وتؤكده في BBS GLI‏ وفي أكثر من سياق 
أو قصة أو حكاية عن أهل الكتاب أو تزكية لبعض الفئات الممدوحةء أو ذم لبعض الفثات التي 
تستحق الذم من خلال مدى إيمان الفئة المؤمنة باليوم الآخرء وتجاهل الفئة غير المؤمنة لقضية 
اليوم الآخر والميعاد والحساب. 

وقد لوحظ من خلال السياقات القرآنية السابقة اعتمادها بشكل كبير على الإجمال دون التفصيل؛ 
ذلك لأن ترسيخ القضية كما ذكر ناسبه الإجمال مع الذكر المتعدد في غير موضع من مواضع 
القرآن المدني. 


BERR 8 


)1( سورة آل عمران» الآية رقم (114). 
)2( سيد قطب» في ظلال القرآن» (159/1)ء دار الشروق- بيروت/القاهرةء السابعة عشرة» 1412 ه. 


المنھج العقدي في القرآن المدني 
المطلب الثاني 

الساعة وأشراطها 
من القضايا العقدية التي وردت في بعض السور المدنية الحديث عن الساعة وأشراطها؛ فقد نبه 
القرآان المدني على أمر الساعة وأن العلم فيها لله (dS)‏ لا ينازعه في ذلك أحد المخلوقين. فلقد 
دل القرآن المدني في أكثر من سياق على مجيء أمر الساعة بغتةء فمن ذلك قول الله تعالى: 
OHI +‏ كرأ ف مق ونه FE EN ASE‏ باهم عاب بَڑَ gad‏ . 
Lal‏ كلمة "الساعة" في الاصطلاح اللغوي والشرعيء فالساعة لغة هي ''الساعة الوقت من ليل أو 
نهار والعرب تطلقها وتريد بها الحين والوقتء وإن قلء وعليه قوله تعالی PGT}‏ اه 4 
clay .(‏ في التعريف الاصطلاحي لها Lal‏ 'جزء من أجزاء الزمان» ويعبر بها عن 
القيامة کيا ذلك Ae yd‏ تحيناية"7!. 
أما في القرآن المدني فقد cla‏ الحديث عن أمر الساعة ومجيئها بغتهء بعد أشراطها؛ فقال الله 


تعالی: +[ OE IGS Ja‏ الا الماعة أن انم ey‏ مد جاه أشراطها فا & ah‏ جاه هم د كرد Oe‏ 


قال السمرقندي في تفسير قوله تعالی ‏ مهل a ZAI SES IG‏ "أي قيام الساعة يعني فما 


1) سورة الحجء الآية رقم (55). 
2 
3 


سورة الأعراف» من ANI‏ رقم )34( 

الفيومي» المصباح المنیرء (295/1). 

4( المناوي» زین الدین محمد المدعو بعبد الرؤوف» التوقيف على مهمات التعاريف» (ص/ 189(« alle‏ 
الكتب 38 عبد الخالق ثروت: القاهرة» الطبعة الأولیء 1410ه. 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 


)5( سورة محمدہ AM‏ رقم )18( 


)6( سورة محمدہ الآية رقم (18). 


المنهج العقدي في القرآن المدني 
ينتظر قومك إن لم يؤمنوا إلا الساعة يعني قيام الساعة «أن تأتيهم بغتة4 يعني فجأة ad‏ جاء 
ُشراطھا4 يعني علاماتھا وهو انشقاق القمرہ والدخان» وخروج النبي OB)‏ 

والواو في Gog Bu‏ تعود على أهل الكفر والنفاق؛ فالمراد 'الکافرون والمنافقون لا ينظرون إلا 
الساعة؛ وذلك GY‏ البراهين قد صحت» والأمور قد اتضحت» وهم لم يؤمنوا فلا يتوقع منهم 


الإيمان إلا عند قيام الساعة". 


والتعبير بالفعل الماضي مع (قد) في قوله تعالی: + مَمَدَ UNE‏ 4 يدل على أن أشراطها قد 
تحققت؛ GY‏ لفظة (قد) إذا دخلت على الماضي تكون نصاً على وجود الفعل في الزمان الماضي 
القريب من الحالء فلذلك فسر المفسرون هذا القول هكذا BY)‏ قد ظهرت إماراتها كمبعث النبي 


وانشفاق القن 


وقد ذكر القرآن المدني هذا المعنى من مجيء علامات السابقة؛ ليؤكد على أهمية هذا المجيء 
في تحريك العزائم والقلوب؛ GY‏ مجيء أشراطها مؤذن باقترابها(ة) 


4 


وقوله تعالی: } JG‏ بنظرُويَ KES IY‏ ا أشراطها اق Of OS eae a‏ نص 


صريحٌ في وجود أشراط Ae Lull‏ أي علامات دالة عليهاء وقد ذكر العلماء أن هذه الأشراط تنقسم 


1( السمرقنديء بحر العلومء (286/3). 

2( الرازي» مفاتيح الغيب» (52/28). 

3 

4( الزمخشري» الكشاف )323/4(« والواحدي» التفسير البسيط (42/20)ء وابن عطيةء المحرر الوجيزء 
(116/5). 

)5( البراكء عبد الرحمن بن ناصرء شرح العقيدة الطحاویةء (ص/ 399)ء دار التدمريةء الطبعة الثانية» 
9 ه. 


)1( 
)2( 
)3( سورة محمدء الآية رقم (18). 
)4( 


(6) سورة محمدہ الآية رقم (18). 


المنھج العقدي في القرآن المدني 
إلى قسمين: 

1 علامات صغرى: هي التي تسبق مجيء الساعة بزمن» وتكون في الغالب من جنس أمور 
2 علامات كبرى: هي أمور عجيبة وغريبة تظهر آخر الزمان» فيها إيذان بخراب العالم وانتهائه 
وقرب قيام الساعة وانقضاء الدنیاء مثل طلوع الشمس من مغربهاء وخروج يأجوج ومأجوج؛ 
والدخانء والدابة". 

وهكذا فقد aS)‏ القرآن المدني على معنى الإيمان بالساعةء وهو ضمن (giles‏ الإيمان باليوم 
الآخرء ونبّه على مجيء أشراطها وعلامات قدومها؛ وذلك ليدفع أهل الإيمان إلى مزيد من التقوى 
والعمل» وليقرر المنهج العقدي الذي يقوم على الإيمان بالل (ككَ)» وما يستتبع بالإيمان باليوم 
الآخر. 


BERR & 


1ء غراس للنشر والتوزیعء الطبعة الأولىء 1424ه. 


المنھج العقدي في القرآن المدني 
المطلب الثالث 
البعث وعرض الأعمال والحساب 
في هذا المطلب من الدراسة سأتطرق إلى أمر آخر من أمور الإيمان باليوم الآخر؛ وهو البعث 
وعرض الأعمال والحساب. 
وقضية البعث من القضايا المهمة في العقيدة الإسلامية؛ لذا فإن المتأمل في سياقات القرآن 
المدني يجد أن هذه السياقات قد اعتبرت 'قضية البعث بعد الموت من القضايا المهمة في العقيدة 
الإسلامیةء شأتها في ذلك شأن إثبات الوحدانية لله (8ك)ء فقد اهتم القرآن الكريم بالدعوة إلى 
الإيمان باليوم الآخر غاية الاهتمام7!). 
فمن السياقات المدنية التي دلت على هذه المعاني ما جاء في سورة المجادلة المدنية في قوله 
تعالى: ۾ asl 22 me CE aI GES‏ و Oe 5 beck Blea‏ 
والمراد بهذه الآية الكريمة هو بعث الله (SB)‏ للأولين والآخرين من قبورهم» وقد أحصى عليهم كل 
عمل عملوہہ وإن قد نسوا هذا المحصي عليهم» فهو سبحانه (SB)‏ العليم بما يجري ويكون. 
ولا شك أن مثل هذه المعاني القرآنية التي يعمل القرآن المدني على ترسيخها في قلوب السامعين 
لها أبلغ الأثر في ترسيخ قيمة البعث والحساب واليوم الآخر في النفوس» وما يترتب عليه من 
العمل لهذه المواقيت. حتى وان كان حديث السياق المدني في غير أهل الإيمان كما هو الحال 
)1( الرحیليء حمود بن أحمدء منهج القرآن الكريم في دعوة المشركين إلى الإسلامء )583/2(« عمادة البحث 
العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» المملكة العربية السعودیةء الطبعة الأولىء 1424ه. 
)2( سورة المجادلةء الآية رقم (6). 


البسیط (340/21). 


المنھج العقدي في القرآن المدني 
في الآية السابقة إلا أنه يعمل في نفوسهم عملا بالعًا؛ فإن العبرة والموعظة تأخذ محلها الصحيح 
من القلب المؤمن دائمّاء حتى وان كان هذا الخطاب غير موجه لها؛ فإن المؤمن يقظء وقلبه حي 
سليم. 

وفي سياق مدني آخرّ تأتي آيات القرآن الكريم لتؤكد المعنى السابق» وتضرب المثل بفئة ضالة 
أخرى» قد ضلت عن سیل الرشاد؛ وفي ذلك يقول الله (GB)‏ في محكم OLY!‏ في سورة 
المجادلة المدنية: +( کیم LAA‏ سن لن ای کک Se NGG‏ کن oS‏ هم Ne BSH‏ 
والمراد بهذه GLY!‏ أنّهم حين بعثهم يحلفون لله (8B)‏ الأيمان» LS‏ کانوا يحلفون في الدنيا؛ ظنَاً 
منهم أن نجاتهم في هذا الموقف موقف الآخرة» في مثل الذي كان به نجاؤهم في الدنيا من الکذب 
والإفك (2). 


وفي سياق مدني jal‏ يبين القران الكريم حقيقة هذه الفئة الضالة؛ فيقول تعالى في محكم الآيات: 


aos >> Gog‏ ےہ 


0 ۸ ہر س کت و ر ل ل 2 3 5 ك1 
BR ISG‏ بی وري لعش ثم ابو ياعيا Of AS MAG‏ والمراد بزعمهم هو 'القول 


سے رص ظط“ 


oS «‏ 
بالظن"7). وفي هذه الآية توبيحٌ لأهل الكفر بالله (SS)‏ فيقول لهم (35): 'لتخبرن بجميع 
أعمالكم» جليلها وحقيرهاء صغيرها وكبيرهاء {ASAT SOAS}‏ أي: بعثكم ومجازاتكم ° . 


ويظهر مما سبق كيف أن الآيات المدنية قد عملت على ترسيخ معاني الإيمان من خلال توجيه 


)1( سورة المجادلة» الآية رقم )18( 

)2( الطبري» جامع البيان» (326/1). السمرقنديء بحر العلومء (419/3). الثعلبي» الكشف والبيان» 
(263/9). 

(3) سورة التغابن» الآية رقم (7). 

)4( ينظر: القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» (135/18). 

)5( ابن كثيرء تفسير القرآن العظيمء (136/8). 


المنھج العقدي في القرآن المدني 
الخطاب إلى أهل الشرك والكفر» والعمل على توبيخهم تارة» وإنذارهم أخرى؛ ليستفيد من ذلك أهل 
الإيمان» وليأخذو العظة والعبرة من ذلك. 

وفي سياقات أخرى تأتي الآيات المدنية لتدل على توجيه الخطاب إلى أهل الإيمان وأمرهم 


بالتقوى بصورة مباشرةء وقد جاء هذا المعنى بصورة واضحة جلية في السياقات المدنية؛ فمن ذلك 


دع داكو ودہ3 وما سے Bre‏ ےک و 


3 لغم کے 5 oe,‏ سی کی سک Ber‏ 7 7 06 2 4 472 ہے ےم 


Cx 


Gyre!‏ 4 (!). ففي هذا السياق المدني تحذيرٌ لمن خاطبهم الله (SB)‏ بهذه AN!‏ من عقوبة تحل 


بهم في هذا اليوم الذي لا ينفع فيه أحد Noah‏ 


: & م 6 7 رص شر سے سرک ee‏ 6 م ae‏ دس کی LEP‏ ےے ZUM oF‏ 27 عع لاهلا 
وهو كما جاء في الاية الآخری: 0 أتقوأ دوه لا زی ESB SB‏ لا یقبل Go‏ عذل ولا عهاسقعة 


اهم مرو Pf‏ 


224444 سے ہر‎ > a BS Zee 


5 ~ سی ا Ai gs ie ios os 8 E‏ 
وفي سورة آل عمران المدنية نقرا قوله تعالى: ۾ يوم تچ کل نئیں ELSE‏ تحص را Se‏ 


2 


قد 
کس کر bE‏ محصص ےو ر و ےر Berger‏ ار ووم 


لت € کے سو ہم ورو جم ہم 4 
من سَوءٍ نود لو أن بیٹھا 50559 أمدا بع | ویحد رکم الله نفسه, الله رءوف skit‏ 4و . 


ففي هذه الآية الكريمة يحذر الله )88( العباد في يوم تجد كل نفس من يوم تجد فيه كل خير 


ضراء أي جزاء ما عملت من صحائف الحسنات» وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه 


(1) سورة البقرةء الآية رقم (48). 

(2) ينظر: الطبريء جامع البيان» (27/1). الزجاج» معاني القرآن» (128/1). الواحديء التفسير البسیط 
(133/1). 

)3( سورة البقرةء الآية رقم (123). 

)4( سورة آل عمرانء الآية رقم )30( 


المنھج العقدي في القرآن المدني 
غابة عبد( 
ويؤكد القرآن المدني على حقيقة البعث والجمع يوم القيامةء ily‏ حقيقة ثابتة راسخة لا شك فيهاء 


ante 5 7‏ رق oD ames CLA wr yee ee‏ کے سے re‏ کس bee‏ نے اقلم سا ع 42% 
ولا مناص منها؛ فيقول اللہ تعالی: © ال الله إ لاهو SESS‏ إل ey. scales‏ ەو اق 


فالقرآن المدني قد حرص على تأكيد حقيقة البعث والنشور والجمع ليوم القيامة من Age‏ ومن 
جهة أخرى فقد عمل على ذم أهل الكفر المنكرين لهذه الحقيقة وتوبيخهم؛ كل ذلك لأجل ترسيخ 
معاني الإيمان بالبعث والنشور في قلوب الفئة المؤمنة؛ حتى يضعهم غل جادة الطريق. 


5 5 85 8 


(178/5). 
)2( سورة النساء» الآية رقم (87). 


المنھج العقدي في القرآن المدني 
المطلب الرابع 

الحث على الإيمان باليوم الآخر ببيان أنه سبب في فعل الخیرات وترك المنكرات 
توطئة: 
موضع واحد فقط في سورة مكية وهي سورة العنكبوت المكيةء ومن الحقائق أيضا أن جاء ثلاثة 
وعشرون موضعا منها مقترنة بالله (يكَ)؛ وذلك لان الإيمان باليوم الآخر نتيجة لازمة للإيمان 
باللہ وعدله (dS)‏ والمواضع الثلاثة الباقية اقترنت clays‏ الله أو لقائه (dS)‏ وهذا دليل واضح 
على أن القرآن المدني قد ركز على العقيدة بجوانبھاء وقرن الإيمان باليوم الآخر بالإيمان بالله 
(يك)؛ لترسيخ العقيدة في النفس البشرية عامة وتعميقها في نفس المؤمن خاصة. 
وتدل النصوص القرآنية المدنية المختلفة أن الإيمان باليوم الآخر هو سبب رئيس من أسباب فعل 
الخيرات وترك المنكرات؛ ذلك GY‏ القرآن الكريم قد أبان أن الحافز والحامل في كثير من الأحيان 
لفعل الخيرات أو ترك المنكرات هو ذاك الإيمان؛ ففي هذا المطلب من الدراسة سأتناول الحديث 
عن هذه القضيةء وذلك من خلال عرض آيات القرآن المدني التي تحمل هذا المعنى» وفيما يأتي 
بيان ذلك: 
أولا: الإيمان بالله واليوم Gala GAY)‏ على الصدق والأمانة: 


وردت بعض النصوص القرآنية المدنية الدالة على العلاقة الرابطة بين الإيمان بالله واليوم الآخر 


0# 4 


وتحري المكلفين للصدق والأمانة؛ فمن ذلك قول الله تعالى: + BGC ESAT‏ 


المنهج العقدي في القرآن المدني 


0 اليو A‏ الذي هو عل اقات Gabel aly, cael,‏ ً2۷ 
في النهي عن الکتمانء وانما هو على وجه التأكيدء وأته من شرائط الإيمانء فعليها أن لا 


تکتم''“. فالصدق والبيان دليل إيمانٍ Gel"‏ إذا كن أذعن الإيمان» لم يحل لهن -أيضا- كتمان 
7 "0×0۳" 

ثانيا: الإيمان ably‏ واليوم الآخر واعظ بليغ للمؤمنين: 

ومن النصوص المدنية الدالة على العلاقة الجامعة بين الإيمان بال واليوم الآخر وبين الحمل 
على فعل الخيرات وترك المنكرات أن الإيمان باليوم الآخر واعظ بليغ للمؤمنين» وقد اتضح هذا 
المعنى بجلاء من خلال قوله تعالى في الآية المدنية: + وَإدَا طلقم اليس Sah Gas‏ فلا GASES‏ 


Be Ge ع‎ 74, 420 ait se 7, ر ہے‎ Se سسا حو . قد جا‎ Por ہے کہہے مشرے اس دس‎ PE: 
NSS PM والیوم ا‎ sh وعظ یو من کان منکم دومن‎ ANS بینم بال معروفٍ‎ LES إذا‎ IES أن‎ 


BS aly Ait bl‏ 4 ء وقد أوضح الإمام الطبري هذا المعنى بقوله: 'ومن يؤمن باليوم 


1( سورة البقرةء الآية رقم (228). 
by 0 (2‏ البقرة» ANI‏ رقم (228): 


)1( 
)2( 
)3( الواحديء التفسير البسیط (333/1). 
)4( 


4( الجصاصء أحمد بن علي أبو بكر الرازي (ت:370ھ)ء أحكام القرآن» (451/1- 452(« تحقيق: عبد 
السلام شاهين» دار الكتب العلمية- بيروت» الطبعة الأولى» 1415ه. 

)5( الماتريدي» تأويلات Jai‏ السنةء (517/9). 

)6( سورة البقرة» AN)‏ رقم (232). 


المنهج العقدي في القرآن المدني 
الآخرء فيصدق بالبعث للجزاء والثواب والعقابء ليتقي الله في نفسهء فلا يظلمها بضرار ولیته 
ومنعها من نكاح من رضيته لنفسهاء ممن أذنت لها في نکاحە'' 
ثالثا: الحامل على الرياء هو عدم الإيمان بالله واليوم الآخر 


ہرم کے 7A‏ 


الرياء آفة من الآفات التي حذر منها الشرع الحنيف» يقول النبي (45): 'إنَّ الرَیَاءَ شرا( 
تعالی: } GE‏ ال ےامنی لا لوا صد ق 


جاءت GLY!‏ المدنية مبينة أن من أسباب هذه الآفة عدم الإيمان بالله واليوم الآخر؛ يقول الله 


7 
MU bet eNO NG Sa XS‏ راء 
َالو الآ )4 > بالرجوع إلى كتب التفسیر نجد بأن الانسان المنفق رئاء الناس لا يكون مؤمنا 


الله (5 


(f‏ ولا ثواب الآ 


يومن 2 
بالله (SS)‏ واليوم الآخر؛ إذ لو آمن بذلك Ga‏ الإيمان لما أنفق ماله رياءً» فلا يريد بإنفاقه رضاء 
آخرة؛ فالمؤمن 
وعلى غرار المعنى السابق نفسه تأتي آيات مدنية آخرى» وتبين أن الإيمان بالل (كك) واليوم 
1 خیرات 


جع إلى اللہ وهو سيجازيه على أعماله(4) 
الآخر هو أساس الخیرات والمحرك والدافع لها؛ يقول اللہ تعالى: + وَمَادَاعَلَيَ لو 
POSES‏ 


se‏ رصح 


goals ah (cle 
وأخلصوا له‎ cal وهذا المعنى ذكره الإمام الطبري بقوله: 'لو صدقوا بأن الله واحدٌ لا شريك‎ 


)2( أخرجه الترمذيء في سننه؛ كتاب النذور والأيمان عن )38( باب: ما جاء في كراهية الحلف بغير الله؛ 
)110/4(« برقم )1535(« وصححه الألباني 
)3( سورة البقرةء الآية رقم )264( 
)4( ينظر: الزمخشري» الكشاف» (312/1) وا 
العظيم (518/2). 
)5( سورة النساءء الآية رقم )39( 


الرازني» تفسیر القرآن 


المنھج العقدي في القرآن المدني 
التوحیدء وأيقنوا بالبعث بعد الممات» وصدقوا بأن الله (SB)‏ مُجازيهم بأعمالهم يوم القيامة وأنفقوا 
مما رزقهم الله (٥ك)ء‏ يقول: وأدّوا زكاة أموالهم التي رَرّقهم الله وأعطاهموهاء طيبة بها أنفسهم؛ ولم 
ينفقوها رئاء الناس التماس الذكر عند أهل الكفر بالله'(1). 

جمع القرآن الكريم بين الجانبين (الحسي والمادي) معا فالايمان بالله واليوم الآخر جانب معنوي 
حسي» والانفاق جانب عملي مادي؛ وذلك إذ نجح المجتمع ماليا نجح إيمانيا؛ وكأن من كمال 


الإيمان أن يكون بشقيه (الحسي والمادي). 


)1( الطبري؛ جامع البيان» (359/8). 


المنھج العقدي في القرآن المدني 
رابعا - الإيمان بالله واليوم الآخر من أسباب الصلاح: 

ومن ثمار الإيمان بالله (GB)‏ واليوم الآخر أنه من أسباب الصلاح؛ كما ذكر ذلك في قوله تعالى: 
د Nl 4 FANG ih OZ‏ و وت بالْمعْرَوفٍ وَينْھونَ عن Kail‏ وسترعوت و في oH‏ 
Gy Als‏ لصي 4ء ووضحه الماتريدي: 'وقيل: مع الصالحين في الجنة. قال الشيخ - 
رحمه alll‏ -: أي: ومَنْ ذلك فعله فهو صالح"©) 

ويؤكد Gaull‏ على أهمية وصف المؤمنين بالله (GS)‏ واليوم الآخر بصفة الصلاح؛ فيقول: 
'(وأأولك) الموصفون Ley‏ وصفوا به (مّنَ الصالحين) من المسلمين أو من جملة الصالحين الذين 
صلحت أحوالهم عند الله (وَينَ)"(0. 

خامسا- الإيمان بالله واليوم الآخر من موجبات الاحتكام إلى القرآن والسنة: 

وفي قضایا الاحتكام والرجوع إلى القرآن والسنة» ly‏ ما شرع الله (SB)‏ وبين رسوله» تأتي آیات 


Sa RE 2 


مدينة أخرى لتؤكد هذا المعنی؛ فيقول اللہ تبارك وتعالى: + پنیا الذي ءامٹوا أطيعو الله وأطيعوا SPAN‏ 

م و مت 3 4 eg‏ مه Be Bote‏ ہہ وم atte Ge‏ ممیت سام مدعا سر 
of Ree ANT dsl‏ لنلزعام في شىء فردوه إلى اللو وا سول إن 25 تومنو يالله واليوو الآخر ذلك خير واحسَنْ 
اوی Og‏ 


الاحتكام؛ فيقول: 'فإن اختلفتمء أيها المؤمنون» في شيء من أمر دينكم: أنتم فيما بينكم» أو أنتم 


)1( سورة آل عمران» الآية رقم (114). 

)2( الماتريدي» تأويلات أهل السنةء (460/2). 

)3( النسفيء مدارك التنزيل Gildas‏ التأویلء (284/1). 
)4( سورة النساءء الآية رقم )59( 


المنھج العقدي في القرآن المدني 
وولاة أمركم» فاشتجرتم فيه 'فردوه إلى اللہ'ء... افعلوا ذلك إن كنتم تصدقون بالل )35( 'والیوم 
الآخر'ء يعني: بالمعاد الذي فيه الثواب والعقاب» فإنكم إن فعلتم ما أمرتم به من ذلك. فلكم من 
الله (SS)‏ الجزيل من الثوابء وإن لم تفعلوا ذلك فلكم الأليم من العقاب17). 

سادسا - الإيمان بالله واليوم الآخر من أسباب حصول الأجر العظيم والرحمة والهداية: 

ومن القيم الإيمانية في ركن الإيمان باللہ (8B)‏ واليوم الآخرء ail‏ سبب لحصول الأجر العظيم؛ 


eee 4,2 3 5 090 5 ۰ 3‏ > ص جوع م برح ر 242 Ae yo‏ 4 
وفي ذلك يقول الله تبارك وتعالى: AN be SIH‏ هم OTN‏ ومون یا ال SA‏ وما نز من 


2 A 27 2 KA. يي‎ ere 2۴ و ے‎ ogee م‎ A> مو 2 & ےم‎ ac 
Of الآ ولك سوم اعت‎ Oh اکر امود باه‎ Suit, wats يك‎ 


وقد بين أهل التفسیر العلاقة بین قضية التصديق بالبعث والجزاء وما يشتمل عليه من ثواب 
وعقابء بين المثوبة والجزاء في الآخرةء يقول الإمام الطبري: 'والمصدقون بوحدانية الله (SS)‏ 
وألوهته» والبعث بعد الممات» والثواب والعقاب es, oat}‏ 21 > يقول: هؤلاء الذين هذه 
صفتهم # سَنُوْتيمَ #» يقول: سنعطيهم أجرًا عظيمّاء يعني: elim‏ على ما كان منهم من طاعة الله 
واتباع أمره» وثوابًا عظيمّاء وذلك الجنة". 

وما ذاك إلا GY‏ هذا GLa!‏ هو علامة هداية لهؤلاء» وهو ما أكده النص المدني الآتي في قوله 


SE 45 


تعالى: As Sp‏ کچ BEB Gs A FO ST SIG Sl Gil & Al‏ و 


«gl (1)‏ جامع البيان» )504/8( 
)2( سورة co lull‏ اة رقم (162):: 


المنهج العقدي في القرآن المدني 


إلا الله مص أوْلَيِكَ أن ce & BES‏ £ والعسى من الله واجب» أي كانوا من 
المهتدين". ولا شك أن أعظم النتائج التي يوصل إليها GLY‏ بالل واليوم الآخر أن يكون 
المؤمن من المهتدين. 

سابعا - إعلان الحرب على من لا یؤمنون بالله واليوم الآخر: 

ومما يدل على خطورة عدم الإيمان بالله (SB)‏ واليوم الآخرء أن القرآن الكريم قد أعلن الحرب 
على من لا يؤمن بالله )88( واليوم الآخر؛ يقول ys Ales‏ اریت اموت AWG BY‏ 


کک . سے سو۔ | یہ میسو Ge sh pee‏ > ار Wr eRe‏ مر جم ےے ہے ps‏ 
SI‏ ولا حرمون ما حسم الله ورشوللہ ولا pee‏ دين Gol‏ من الت أونوأالكتب حى بعطواً 


زان الآبة الكريمة 'نزلت في Jal‏ الكتاب :من اليهود والتضتازی) ومعتیٰ لا يؤمتون بال (GB)‏ ولا 
باليوم الآخرء أي: كإيمان الموحدين؛ لأنهم لا یؤمنون بالقرآن ومحمد (غ)ء ولا يقرون بأن أهل 
الجنة يأكلون ويشربون» فإذا کان ذلك فإیمانھم غير إيمان من يقر بالحشرء وإعادة الأرواح» 
76 .9ئ 


ثامنا - الإيمان بالله واليوم JAY!‏ علامة فارقة بین الإيمان والنفاق: 


ومما يدل على أهمية الإيمان بال )5( واليوم الآخر أن له آثارا تظهر في أعمال المؤمنين 


الصالحین؛ لصدق الجهاد في سبيل الله (كك)ء وعدم التخلف عن رسوله )38( وفي هذا يقول الله 


1) سورة التوية؛ الآية رقم (18): 
3) سورة التوبةء الآية رقم (29). 


( 
( 
( 
4( الواحديء التفسير البسیط )489/2( 


) 
) 
) 
) 


المنهج العقدي في القرآن المدني 


ا سم یو 


تبارك وتعالی: +( IG Bb ORB Dey‏ ار أن جه دوا يأنوَِهۂ nels‏ وا 
OG SB te‏ 

وفي الآية الكريمة 'إعلامٌ من الله نبيّه )38( Lane‏ المنافقين: أن من علاماتهم التي يُعرفون بها 
تخلّفهم عن الجهاد في سبيل اللهء باستثذانھم رسول الله (BB)‏ في تركهم الخروجٌ معه إذا استنفروا 
بالمعاذير الكاذبة. يقول جل ofl‏ لنبيه محمد (46): يا محمدہ لا GSE‏ في التخلّف عنك إذا 
خرجت لغزو عدوّكء لمن استأذنك في التخلف من غير عذرء فإنّه لا يستأذنك في ذلك إلا منافق 
لا يؤمن بالله (SS)‏ واليوم الآخر OM‏ 

وعلى العکس من ذلك فإن عدم الإيمان بالل )85( والیوم الآخر له آثار تظهر في أعمال 


المنافقين» ومن ذلك نهم یختلقون المعاذیر للتخلف عن الجهاد في سبیل اللہ «(i C=)‏ والتخلف عن 


رسوله )8( وفيهم يقول اللہ تعالى: +( A‏ لن کا Bh ER‏ وال E63 pM‏ 


لوبهم فف رَتَيِهِرْ Oe sR‏ 

والاستئذان هذا كان نتيجة الشك الذي انتابهم» فالمعنى: Lai!”‏ یستاذنكء يا محمدء في التخلف 
خلافك» وترك الجهاد معكء من غير عذر «cs‏ الذين لا یصذقون بالله (9S)‏ ولا يقرّون بتوحيده 
(وارتابت قلوبهم)» يقول: وشكت قلوبهم في حقيقة وحدانية الله (ككَ)» وفي Sal Gig‏ طاعتهء 


وعقابه أهل ا 


(1) سورة التوبةء الآية رقم )44( 
)2( الطبريء جامع البيان» (274/14). 
)3( سورة التوبةء الآية رقم (45). 

(4) 


4( الطبريء جامع البیانء )275/14( 


المنھج العقدي في القرآن المدني 
- الإيمان بالله واليوم الآخر دافع على إقامة أحكام الله (GS)‏ 

وفي سياق مدني آخر يأمر الله (كِنَ) عباده المؤمنين بتطبيق الأحكام التي شرعها لهم» ولكن قد 

تجد بعض النفوس حرجاً وثقلاً في تطبيق بعض تلك الأحكامء وتلك النفوس لم تستكمل الإيمانء 

حتى تقيم شرع الله )85( كما أمرء وفي هذا السياق نقرأ هذه الآية في سورة النور المدنية: 


200 رحط 


GaN (+‏ وان لدو کی SHENG pl Lo‏ يما رأفة في دين آل إن كخ ES FISH ME‏ 


عَدَيجْماطَمَهمنَالْموْمنينَ ۷ . 

فالمعنى المراد من AN‏ أن هؤلاء لديهم 'رقة في أمر الله (SE)‏ من تعطيل الحدود عليهماء إِنْ 
كُنْتُمْ تُؤملونَ alll‏ وَالْيَوْمم الآخر الذي فيه جزاء الأعمال فلا تعطلوا Pr sat)‏ 

غير أن الإيمان والتصديق هو الدافع على تطبيق هذه الحدود؛ فالمعنى 'إن كنتم تصذقون بالله 
ربكم وباليوم الآخرء وأنكم فيه مبعوثون لحشر القيامة» وللثواب والعقاب» فإن من كان بذلك 
مصذقاء فإته لا يخالف الله في أمره ونهيه؛ خوف عقابه على معاصيه(©. 

عاشرا- الإيمان بالله واليوم الآخر يحمل على التأسي بالأنبياء -عليهم الصلاة والسلام-: 

من ثمرات الإيمان بالله (SB)‏ واليوم الآخر أن يسير المؤمنون على خطى الأنبياء- عليهم الصلاة 


والسلام-ء وأن يتأسوا بهم» ففي سورة الأحزاب المدنية يقول Gall‏ تعالى: # SS SES‏ في رشول 


)1( سورة النورء الآية رقم (2). 
)2( الأزدي» تفسير مقاتل بن سليمان» (182/3). 


المنهج العقدي في القرآن المدني 


2 


الو اسوه حستة لمن کان بج الله SAG‏ ورام یڑا کے ''ا؛ ففي هذه الآية بيان أن الأمور الحاملة 
على التأسي برسول اللہ محمد )38( هو الإیمان بالل )85( واليوم الآخر. 


x oe 


ففي الآية أمر وبیان لطائفة المؤمنين أن يتأسوا 'به وأن يكونوا معه حيث كانء ولا يتخلّفوا عنه 


لمَنْ كان يَرْجُو (alll‏ يقول: فإن من يرجو ثواب الله (5ك) ورحمته في الآخرة لا يرغب بنفسه 
ولكنه تكون له به أسوة في أن يكون معه حيث يكون هو“ . 

حادي عشر- الإيمان ably‏ واليوم GAY)‏ هو الأساس في الولاء والبراء: 

ومن أعظم ثمار الإيمان باللہ (BB)‏ واليوم الآخرء أنه هو الأساس في ولاء المؤمنين وبرائهم كما 
وصفهم الله (SB)‏ بعضهم أولياء بعضء والذين كفروا كذلك بعضهم أولياء بعضء وإذا كان الأمر 
كذلك فلا ينبغي للمؤمنين أن يتخذوا الكفار colds)‏ حتى Gly‏ كانوا من أقرب الأقربين» وفي هذا 


4 5 5 8 ر کی و oF‏ ہہ rd‏ 5 اس LOCO, of‏ 27 4 3 
يقول تعالی: لا د قوما ہؤملوت AG sth‏ الآخر yale‏ من حا الله وَرَسُولد و . 


)1( سورة الأحزاب» الآية رقم (21) 
)2( الطبريء جامع البيان» (235/20). 
)3( سورة المجادلةء الآية رقم (22). 


المنھج العقدي في القرآن المدني 
المطلب الخامس 

محاجة أهل الكتاب في إيمانهم باليوم الآخر 
بعد الحديث عن وجوب الإيمان باليوم الآخر والساعة وأشراطهاء والبعث وعرض الأعمال 
والحساب» كان لا بد من تناول وعرض مناقشة أهل الكتاب في إيمانهم باليوم الآخر ويكون هذا 
تحت العنوان الآتي: 
محاجتهم في من يدخلون الجنة ومن لا يدخلونها 
حكم اليهود والنصارى بالجنة لأنفسهم وحرموها على غيرهم ويتضح هذا في سياق القرآن المدني 
في قوله تعالى: ۾ وَقَارا آن ee eas‏ لك 6ن oD A‏ 4 تاک eas tha B GA‏ إن ke‏ 
صيقيت 4 
تقول اليهود لا يدخل الجنة إلا من كان يهودياء وتقول النصارى لا يدخل الجنة الا من كان 
نصرانياء وفي هذا القول تعالي على الله وتحريف AUST‏ ولكن يأتيهم الرد المزلزل OY‏ هذا الحكم 
عبارة عن أماني وأوهام وأن هذا الكلام مردود عليهم» وكل هذا من تأويلاتهم الخاصة وأحلامهم 
الزائفة( 
فدل النص القرآني على أن الضابط في ole)‏ ھولاء هو ولاؤهم وبراؤهم؛ فالمعنى: "لا تجد يا 


محمد قومًا يصدقون الله (ك)ء ويقرّون باليوم الآخر يوادون من حاد الله (كك) ورسوله وشاقهما 


)1( سورة البقرة» الآية رقم (111). 
(2) ينظر السعدي (62/1) الدر المنثور (62/1) 


المنھج العقدي في القرآن المدني 
وخالف أمر الله (9S)‏ ونهيه"'. 


ےھ 85 5 5 


)1( الطبري» جامع البيان» (235/20). 


المنھج العقدي في القرآن المدني 
الخاتمة 

بعد هذه الدراسة للمنهج العقدي في القرآن المدني فقد خرجت بعد توفيق الله (3S)‏ بعدة نتائج 

= أولا: أهم النتائج: 

1. إن القرآن المدني قد حفل بكمٌّ زاخر من القضايا العقدية» وأن الضابط المذكور في كتب 

علوم القرآن هو التركيز على القضايا العقدية التي تعد من مميزات القرآن المكي ليس على 

أطلاقه. 

2. التفريق بين المدني والمكي من الآيات من أنفع العلوم؛ وذلك نظرا لكونه ضابطا لكثير من 

العلوم والأحكام الشرعية الأخرى؛ كتمييز الناسخ من المنسوخ؛ ومعرفة تاريخ التشريع. 

3. لم يتفق أهل العلم في تعيين المكي والمدني بصورة مطلقة؛ بل حدث بينهم بعض الخلاف 

في ذلك. 

4. عمل القرآن المدني في سياقاته المختلفة على ترسيخ المعانى الإيمانية لدى المؤمنين» تلك 

المعاني المتمثلة في أسماء الله التواب» الواسعء الشاكرء مالك الملكء الرقیبء الحسيبء العفوء 

المقيت»› المتعال» القدوس» السلام» المؤمن» المهيمن» الجبارء المتكبر› الخالق» الباريء» 

المصور؛ وقد أتت هذه الأسماء في السياقات المدنية دون المكية لما لهذه الأسماء من متعلقات 

إيمانية مهمة بالنسبة للمجتمع المدني حيث استقرار الإيمان في القلوب دون المجتمع المكي حيث 


بداية الدعوة الإسلامية وعدم استقرارها بعد. 


5. عمل القرآن المدني على بيان المنهج السديد للإيمان بالله (8B)‏ الذي اشتمل على أهمية 


المنهج العقدي في القرآن المدني 
الإيمان بجميع الأنبياء والرسلء وكذا اشتمل على أهمية اليقين في لقاء الله (26). 


6. قرر القرآن المدني في منهجه المحكم حقيقة وجود الملائكة» وايجاب إيمان المسلمين بهذا 
الوجودء بل جعل هذا الإيمان ملازما للإيمان باللہ (SS)‏ فالخلل فيه خلل في الإيمان بالله (ك)؛ 


لكون الإيمان بالملائكة ركنا من أركان الإيمان الستة. 


7. اتبع القرآن المدني منهجاً واضحاً في قضية الإيمان بالملائكة» وتبيين حقوقهم على 
المؤمنين» فكان لهذا الإيمان مقتضيات واضحة دل عليه المنهج القرآني في غير سياق من 
السياقات المدنية» هذه المقنضيات تقوم على تحريم بغضهمء» والدعوة إلى موالاتهم ومحبتهم»› 


وت ne‏ 3 والعمل weet‏ هذا ال ne‏ : 


8. اهتم القرآن المدني بالتعبير عن قضية تحريف أهل الكتاب لما نزل عليهم من الكتب 
السماوية» سواء كان التعبير عن ذلك ببيع البخس» أو كان التعبير عن ذلك بكتمان الحق أو لي 


اللسان أو كان التعبير عن ذلك بالتصريح بأمر التعريف. 


9 من الملاحظ أن الحديث عن معجزات الأنبياء والرسل قد cle‏ في القرآن الكريم بصورة 
واضحة جلية واسعة في القرآن الكريم کلەء غير أن آيات القرآن المدني الواردة في هذا الصدد 
محدودة منحصرة نسبة إلى ما ورد في القرآن الكريم جميعه. 

0. حرص القرآن المدني في سياقاته المختلفة على ترسيخ معاني الإيمان من خلال توجيه 


الخطاب إلى أهل الشرك والکفرء والعمل على توبيخهم تارة» وإنذارهم أخرى؛ ليستفيد من ذلك أهل 


الإيمان» وليأخذوا العظة والعبرة من ذلك. 


1 . تشهد النصوص القرآنية المدنية المختلفة أن الإيمان باليوم الآخر هو سبب رئيس من 


المنھج العقدي في القرآن المدني 

أسباب فعل الخيرات وترك المنكرات. 

2 . من الملاحظ أن السياقات المدنية التي عملت على ترسيخ عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر 
عند المسلمين» جاءت في مواضع ALB‏ نسبة إلى السياقات المكية المعنية بذلك. 

٭ ثانيا: أهم التوصيات: 

وبعد هذه الدراسة فقد خرجت بعدة توصيات» هذه التوصيات يمكن ذكرها على النحو الآتي: 

1. أهمية توجيه الباحثين في أقسام التفسير وعلوم القرآن بالجامعات العربية إلى مزيد من 
الاهتمام بالدراسات الأكاديمية التي تعنى بالقرآن المدني والقرآن المكي» وذلك لإبراز أهم السمات 
في كل منهما. 

2. ضرورة إقامة مشاريع علمية جامعية تعنى بالدراسات الموضوعية» لا سيما تلك الموضوعات 
التي تميز بها كل من القرآن المدنيء والقرآن المكي کل على oan‏ وذلك لأجل الإثراء العلمي في 
هذا المجال. 

3. من الضروري توجيه المدعوين في اللقاءات الدعوية إلى ما يمتاز به القرآن المدني عن 


القرآن المكي؛ وذلك لأجل مزيد من الوعي الثقافي بين المسلمين بأمور دينهم. 


4. العمل على تسليط الضوء على ما أورده أهل التفسير في تفاسيرهم مما يميز القرآن المدني 


دون المكي» Sally‏ دون المكيء والاستفادة من ذلك في الواقع الدعوي المعاصر. 


المنهج العقدي في القرآن المدني 


الفهارس العلمية: 
فهرس GLY‏ القرآنية 
فهرس أطراف الأحاديث 


فهرس الموضوعات 
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المنھج العقدي في القرآن المدني 
فهرس المراجع: 

1 )الإسفراييني» عبد القاهر بن طاهر بن محمد (ت: 429ھ)ء الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجیة 
دار الآفاق الجديدة- بيروت» الطبعة الثانيةء 1397ه. 

2( الأثريء عبد الله بن عبد الحميد كمال؛ الإيمان حققتھء خوارمه نواقضه عند Jal‏ السنة والجماعةء مراجعة 
وتقديم: عبد الله بن صالحء مدار الوطن للنشر - الرياضء الطبعة الأولى» 1424ه. 

3)الأزديء مقاتل بن سليمان بن بشير(ت: 150ھ)ء تفسير مقاتل بن سليمان» تحقيق: عبد الله 
محمود شحاته» دار إحياء التراث- بيروت» الطبعة الأولى» 1423ه. 

4)الأشقرء عمر بن سليمان (ت: 2458(« alle‏ الملائكة الأبرارء مكتبة الفلاح- الكويت» الطبعة 
الثالثة» 1403ه. 

5 كلوسيء شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني (ت: 1270ھ)ء روح المعاني في تفسير القرآن 
العظيم والسبع المثاني؛ تحقيق: علي عبد الباري عطیةء دار الكتب العلمية- بيروت» الطبعة الأولىء 
5 ه. 

6الباقلاني» أبو بكر الباقلاني المالكي(ت: 2403( تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل» تحقيق: عماد 
الدين أحمد حيدرء مؤسسة الكتب الثقافية» الطبعة الأولى» 1407ه. 

7)البخاري» محمد بن إسماعيل أبو عبد الله (ت:256ھ)ء الجامع المسند الصحيح المختصر من 
أمور رسول الله )28( وسننه وأيامه صحيح البخاري؛ تحقيق: محمد زهير الناصرء الطبعة الأولى؛ 
02ه. 

8)لبدرء عبد الرزاق بن عبد المحسنء تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسيء 


غراس للنشر والتوزیعء الطبعة الأولى» 1424ه. 


المنھج العقدي في القرآن المدني 
lI‏ عبد الرحمن بن ناصرء شرح العقيدة الطحاويةء دار التدمريةء الطبعة الثانیةء 1429ه. 
10( البيضاوي» ناصر الدين أبو سعيد الشيرازي (ت:685ه)» أنوار التنزيل وأسرار التأويل» تحقيق: 
محمد عبد الرحمن المرعشليء دار إحياء التراث العربي- بيروت» الطبعة الأولیء 1418ه. 

11( البيهقي» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى (ت: 2458(« دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب 
الشریعةء دار الكتب العلمية للنشر - بيروت» الطبعة الأولىء 1405ه. 

12( الترمذي» أبو عيسى محمد بن سعيد بن سورة (ت: 8279( سنن الترمذي» الطبعة الثانیة 

5 ه. 

13( التستري» أبو محمد سهل بن عبد الله بن يونس (ت: 2283(« تفسير التستريء جمعها: أبو بكر 
محمد البلدي» تحقيق: محمد باسل عيون السودء منشورات محمد علي بيضون/ دارالكتب العلمية- 
بيروت» الطبعة الأولى» 1423 ه. 


4 التنبكتي» أحمد Lb‏ بن أحمد (ت: 1036 ه)ء نيل الابتهاج بتطريز الديباج» عناية وتقديم: 


الدكتور عبد الحميد عبد الله الهرامة» دار الكاتب» طرابلس - ليبياء الطبعة الثانيةء 1421ه. 

15 ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم (ت: 6(&728 الإيمان الأوسط» أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» 
تحقيق: محمود أبو سن» دار طيبة للنشر - الرياضء الطبعة الأولى» 1422ه. مجموع الفتاویء 
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف- المدينة النبوية 
المملكة العربية السعودیةء 1416ه. 

16( الثعالبي» أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف (ت: 375ه). الجواهر الحسان في تفسير 


القرآن» تحقيق: محمد علي معوض وعادل عبد الموجود دار إحياء التراث العربي- بیروتء الطبعة 


المنھج العقدي في القرآن المدني 
الأولى» 1418ه. 

17( التعلبي» أحمد بن محمد بن إبراهيم» أبو إسحاق (ت: 2427(« الكشف والبيان عن تفسير 
القرآن» تحقيق: أبي محمد بن عاشور» مراجعة وتدقيق: نظير الساعدي» دار إحياء التراث العربي- 
بيروت» الطبعة الأولیء 1422ه. 

18( الجصاصء أحمد بن :علي أبو بكر الرازي (ت:370ھ)ء أحكام القرآن» تحقيق: عبد السلام 
شاهين» دار الكتب العلمية- بيروت» الطبعة الأولى» 1415ھ . 

19 ابن جزي» محمد ین أحمد بن محمد بن عبد الله (ت: 2741(« تفسير ابن جزي- التسهيل 
لعلوم التنزيل» تحقيق: عبد الله الخالديء دار الأرقم بن أبي الأرقم- بيروت» الطبعة الأولى» 91416 
20) الجعفري» أبو البقاء الهاشمي» صالح بن الحسين» تخجيل من حرف التوراة والإنجيل» تحقيق: 
محمود عبد الرحمن قدح» مكتبة العبيكان- الرياضء المملكة العربية السعودیةء الطبعة الأولى؛ 
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21( ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد العسقلاني (ت: 0852(« الإصابة في تميير 


الصحابة تحفيق: عادل عبد الموجود وعلي معوض» دار الکتب العلمية- بیروتء الطبعة الاولى» 


5 ه. 


22( الحليمي» الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم (ت: 2403(« المنهاج في شب الإيمان› 


7 48 . حلمي خم فودة» دار الفکر الطبعة الاولى» 09 ه. 


المنھج العقدي في القرآن المدني 
23( الحكميء حافظ بن أحمد بن علي (ت: 81377(« أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة 
الناجية المنصورةء تحقيق: حازم القاضيء وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة 
العربية السعودية» الطبعة الثانیةء 1422ه. 

24( الحكميء حافظ بن أحمد بن علي (ت: 21377(« معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم 
الأصول» تحقيق: عمر بن محمود أبو عمرء دار ابن القيم - الدمامء الطبعة الأولى» 1410ه. 

25( أبو حيان» محمد بن يوسف بن علي الأندلسي (ت: 745( البحر المحیط تحقيق: صدق 
محمد جميلء دار الفكرء بیروتء 21420 

26( ابن خلکانء of‏ العباس شمس الدين أحمد بن محمد البربكي (ت: 6(A681‏ وفيات الأعيان 
وأنباء أبناء الزمانء تحقيق: إحسان عباس» دار صادر- بيروت» الطبعة الأولى» 91390 

27( الداني» عثمان بن سعيد» أبو عمرو (ت: 444ھ)ء البيان في عد آيات القرآن تحقيق: غانم 
قدوري الحمدء مركز المخطوطات والتراث للنشر- الكويت» الطبعة الأولیء 1414ه. 

28( الذهبي» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد (ت: «(a748‏ تاریخ الإسلام ووفيات 
المشاهير والأعلامء تحقيق: بشار معروف» دار الغرب الإسلاميء الطبعة الاولیء 91423 

29( الذهبي» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد (ت: 8748( سير أعلام النبلاءء تحقيق: 
مجموعة من المحققین بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوطء مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالثة» 1405ه. 
30( الرازي» gil‏ محمد عبد الرحمن بن ve‏ حاتم )23272( تفسير القرآن العظیمء تحقيق: محمد 
أسعد الطيب» مكتبة نزار مصطفى الباز - السعودية» الطبعة الثالثةء 21419 


1) ) الرازي» أبو عبد الله محمد بن عمر فخر الدين (ت: 8606(« مفاتيح الغيب- التفسير الكبيرء 


المنھج العقدي في القرآن المدني 
دار إحياء التراث العربي- بيروت» الطبعة ASE)‏ 1420ه. 

32( عبد الرزاقء حسين أحمدء المكي والمدني في القرآن الكريم؛ دار ابن عفانة للنشر والتوزيعء 
الطبعة الأولى» 1420ه. 

3) الرحيلي» حمود بن أحمد بن فرج» منهج القرآن الكريم في دعوة المشركين إلى الإسلام؛ عمادة 
البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» 1424ه. 
4) الرومي» فهد بن عبد الرحمن بن سليمان» دراسات في علوم القرآن الكريم» حقوق الطبع محفوظة 
للمؤلف» الطبعة الثانية cyte‏ 1424ه. 

35( الزبيدي» محمد بن الحسن بن عبيد الله (ت: 379ھ)ء طبقات النحويين واللغويين (سلسلة 
ذخائر العرب 50(« تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف» الطبعة الثانيةء. 

6) الزجاجيء عبد الرحمن بن Glau!‏ البغدادي النهاوندي (ت: 337ھ)ء اشتقاق أسماء الله 
تحقيق: عبد الحسين المباركء مؤسسة الرسالةء الطبعة الثانيةء 1406ه. 

7) الزجاج» إبراهيم بن السري بن سهل» (ت: 2311( تفسير أسماء الله الحسنی: تحقيق: أحمد 
يوسف الدقاق» دار الثقافة العربية. 

5) الزركشيء أبو عبد الله بدر الدين محمد (ت: 8794( البرهان في علوم القرآن» تحقيق: محمد 
أبو الفضل إبراهيم» دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبي وشركائه»ء الطبعة الأولى» 1376ه. 
39 الزركلي» خير الدين بن محمود (ت: 81396(« الأعلامء دار العلم للملايين» الخامسة عشر - 
أيار /مایو 1424ه. 


40( الزرقاني» محمد عبد العظيم (ت: 1367ھ)ء مناهل العرفان» مطبعة عيسى البابي الحلبي؛ 


المنھج العقدي في القرآن المدني 
الطبعة AAEM‏ 

41( الزهريء محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب (ت: 9124(« الناسخ والمنسوخ وتنزیل القرآن 
بمكة والمدينة» تحقيق: حاتم صالح الضامنء مؤسسة الرسالة للنشرء الطبعة الثالثةء 1418ه. 

42( الزمخشريء أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد (ت: 2538(« الكشاف عن gilda‏ وغوامض 
التنزيل» دار الكتاب العربي- بيروت» الطبعة الثالثة» 1407ھ. 

43( السبكي» تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي (ت: 8771(« طبقات الشافعية الكبرىء 
تحقيق: محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلوء هجر للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الثانیة 
23ه. 

44( السعدي» عبد الرحمن بن ناصر (ت: 1376ھ)ء تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» 
تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق» مؤسسة الرسالةء الطبعة الأولىء 1420ه. 

45( السعدي» عبد الرحمن بن ناصرء التنبيهات اللطيفة فيما احتوت عليه الواسطية من المباحث 
المنيفة» دار طيبة - الرياضء الطبعة الأولیء 1414ه. 

46( السفاريني» محمد بن أحمد بن alle‏ الحنبلي (ت: 1188ه)» لوامع الأنوار البهية وسواطع 
الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضیةء مؤسسة الخافقين ومكتبتها- دمشق» 
الطبعة الثانيةء 1402ه. 

47( ابن سلام البغدادي» أبو ane‏ القاسم بن سلام بن عبد الله الهروي (ت: 2224(« فضائل القرآن 
للقاسم بن سلامء تحقيق: مروان العطیةء ومحسن خرابةء ووفاء تقي الدين» دار ابن كثير للنشر (دمشق 


- بیروت)ء الطبعة الأولى» 1415ه. 


المنهج العقدي في القرآن المدني 


48( السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (ت: 911 ھ)ء الاتقان في علوم القرآن› 
تحقيق: مركز الدراسات القرآنية» مجمع الملك فهد- السعوديةء الطبعة الأولى. 

49( الشاطبي» إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي )79022( الاعتصام» تحقيق: سليم بن عيد 
الھلاليء دار ابن عفانة -السعوديةء الطبعة الأولىء 1412ه. 

(SO‏ الشهرستاني» محمد بن عبد الكريم (ت: 390ھ)ء الملل والنحل» دار المعرفة - بیروتء تحقيق: 
محمد سيد «DUS‏ 1404ه. 

1) الشوكاني» محمد بن علي (ت: 21250(« البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» دار 
المعرفة - بيروت. 

52( أبو شهبة» محمد بن محمد سويلم (ت: 21403( المدخل لدراسة القرآن الکریم مكتبة السنة- 
القاهرة» الطبعة الثانية» 1423ه. 

3) ابن الضريسء أبو عبد الله محمد بن أيوب بن يحيى بن يسار(ت: 2294(« فضائل القرآن وما 
أنزل من القرآن بمكة وما أنزل بالمدينة» تحقيق: غزوة بدير» دار الفكر للنشر - دمشقء الطبعة 
الأولى» 1408ه. 

4) الطبريء محمد بن جرير (ت: 02310(« جامع البيان عن تأويل آي القرآنء تحقيق: أحمد محمد 
شاكر» مؤسسة الرسالةء الطبعة الأولیء 1420ه. 

5) ابن عادلء سراج الدين» عمر بن علي (ت: 8775(« اللباب في علوم الكتاب» تحقيق: الشيخ 
عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض» دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولىء 
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ule (56‏ نويهض» معجم المفسرين «من صدر الإسلام وحتى العصر الحاضر». قدم له: مفتي 
الجمهورية اللبنانية الشيخ حسن call‏ مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والترجمة والنشر - بيروت» الطبعة 
الثالثةء 21409 

7) ابن عاشورء محمد الطاهر التونسي (ت: 21393(« التحرير والتنوير» دار سحنون للنشر 
والتوزیع -تونس» 1418ه. 

58( العثيمين» محمد بن صالح (ت: 21421( شرح العقيدة السفارينية - الدرة المضية في عفد 
أهل الفرقة المرضیةء دار الوطن للنشر - الرياضء الطبعة الأولى» 1426 ه. 

9) العثيمين» فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثیمینء جمع وترتيب: فهد بن ناصر 
بن إبراهيم السليمان» دار الوطن - دار الثرياء الطبعة الأخيرةء 1413ه. 

0 ابن أبي ell‏ محمد بن علاء الدين علي» (ت: 2792( شرح العقيدة الطحاویةء تحقيق: أحمد 
شاکرء وزارة الشؤون الإسلاميةء والأوقاف والدعوة والإرشادء الطبعة الأولیء 1418ه. 

61( ابن عجیبة deal‏ بن محمد بن المهدي(ت: 1224ه). البحر المديد في تفسير القرآن المجيدء 
تحقيق: أحمد عبد الله القرشي رسلانء الدكتور حسن عباس زكي - القاهرة» 1419ه. 

62( ابن عطيةء عبد Gall‏ بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام (ت: 542ھ)ء المحرر الوجيز في 
تفسير الكتاب العزیز تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمدہ دار الكتب العلمية- بيروت» الطبعة 
الأولىء 1422ه. 

3) ابن عبد الوهاب» عبد الرحمن بن حسن بن محمد (ت: 21206(« كتاب التوحيد وقرة عيون 
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المملكة العربية السعودية/ مكتبة دار البيان» دمشقء الجمهورية العربية السوريةء الطبعة الأولى» 
1ه. 

64( ابن عبد الكافي» عمر بن محمد عمر بن محمد (ت: 400 ھ)ء بيان عدد سور القرآن وآياته- 
مخطوطء حصلت عليه من شبكة المعلومات( لانترنت). 

65( عمرء أحمد مختار (ت: 1424ھ)ء بمساعدة فريق عملء معجم اللغة العربية المعاصرةء alle‏ 
الكتب» الطبعة الأولى» 1429ه. 

66( الغزاليء أبو حامد محمد بن محمد (ت: 505 ھ)ء المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله 
الحسنیء تحقيق: بسام عبد الوهاب الجابيء الجفان والجابي للنشرء قبرصء الطبعة الأولى» 1407ه. 
67( الفاسي» محمد بن أحمد بن علي» تقي الدين» أبو الطيب المكي الحسني الفاسي (ت: 832ھ)ء 
ذيل التقييد في رواة السنن والأسانيدء تحقيق: كمال يوسف الحوت» دار الکتب العلمية- بيروت» لبنان» 
الطبعة الأولىء 1410ه. 

68( ابن فارس» أحمد بن فارس بن زكرياء (ت: 395ھ)ء معجم مقاييس اللغةء تحقيق: عبد السلام 
محمد هارون» دار الفکرء 1399ه. 

69( الفوزان» صالح بن فوزان بن عبد اللهء إعانة المستفيد بشرح GUS‏ التوحیدء مؤسسة الرسالة 
الطبعة الثالثةء 1423ه. 

70( الفيومي» deal‏ بن محمد بن علي (ت: نحو 8770(« المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء 
المكتبة العلمية - بيروت. 


1/) القحطاني» سعيد بن علي» أسماء الله الحسنى في ضوء الكتاب والسنةء سلسة مؤلفات سعيد بن 
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علي بن وهف القحطاني» مؤسسة الجریسيء 2008. 

2 القرطبيء dene‏ بن deal‏ ين el‏ بكر (ت: 671ه).» الجامع لأحكام القرآن» تحقيق: أحمد 
البردوني وإبراهيم أطفيش» دار الكتب المصرية - القاهرةء الطبعة الثانية» 1384ه. 

73( قطبء سيد (ت: 1385ھ)ء في ظلال القرآن» دار الشروق- بيروت/القاهرة» الطبعة السابعة 
عشرة» 1412ه. 

74( القيسيء أبو محمد مكي بن أبي طالب (ت: 695ه). الهداية إلى بلوغ النهاية في ale‏ معاني 
القرآن وتفسيره. وأحكامه» تحقيق: مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العلیا والبحث العلمي - 
جامعة الشارقةء كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة الشارقة» الطبعة الأولىء 1429ه. 

5 ابن القيم» محمد بن أبي بكر ابن ad‏ الجوزية (ت: 2751(« مدارج السالكين بين منازل إياك 
نعبد واياك نستعين» تحقيق: محمد المعتصم بالل البغداديء دار الكتاب العربي- بيروتء الطبعة الثالثة» 
6ه. 

76( القنوجيء أبو الطيب محمد صديق خان (ت: 1307ه)» التاج المكلل من جواهر file‏ الطراز 
الآخر والأول» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - قطرء الطبعة الأولى» 1428ه. 

77( ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي (ت: 8774(« تفسير القرآن العظیم 
تحقيق: سامي بن محمد سلامة دار طيبة للنشر والتوزیعء الطبعة الثانیة 21420 

78( الكناني» عثمان البوصيري (ت: 2840(« إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة» تحقيق: 
أحمد معبد عبد الكريم» دار المشكاة للبحث العلمي» دار الوطن للنشر- الرياضء الطبعة الأولىء 


0 ه. 
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79( الماتريدي» محمد بن محمد بن محمود (ت: 333ه)» تفسير الماتریديء تحقيق: فتح الله 
Glade siecle‏ النصرية ت AGUS‏ 

80( الماتريدي» محمد بن محمد بن محمودء (ت: 2333( تفسير الماتريدي (تأويلات أهل السنة)ء 
تحقيق: مجدي باسلوم» دار الكتب العلمية - بیروت: لبنان» الطبعة الأولى» 1426 ه. 

81( المحاسبيء الحارث بن أسدء gh‏ عبد الله (ت: 250ھ)ء فهم القرآن ومعانیهء تحقيق: حسين 
القوتلي» دار الكندي للنشر- بيروت» الطبعة الثانيةء 1398ھ 

82( المزي» أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن (ت: 8742(« تهذيب الكمال» تحقيق: بشار عواد 


معروف» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولیء 1400ه. 

83( مسلم» ابن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (ت: 2261( المسند الصحيح المختصر 
بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله (5)» دار إحياء التراث العربي- بيروت. 

4) المغراويء أبو سهل محمد بن عبد الرحمن» موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج 
والتربية» المكتبة الإسلامية للنشر والتوزيع - القاهرة» الطبعة الأولى. 

5 المقريزي» أحمد بن علي بن عبد القادر (ت: 845ھ)ء تجريد التوحيد المفیدء تحقيق: طه محمد 
الزيني» الجامعة الإسلامية» المدينة المنورةء 1409ه. 

6) المناوي» زین الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف (ت: 21031(« التوقيف على مهمات 
التعاریفء alle‏ الكتب 38 عبد الخالق ثروت-القاهرة» الطبعة الأولى» 1410ه. 

87( النجدي» محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي (ت: 1206ھ))ء الجواهر المضیة 
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88( النجدي» محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي (ت: 21206(« التوحيد (مطبوع 
ضمن مؤلفات الشیخ محمد بن عبد الوهاب» تحقيق: عبد العزيز بن عبد الرحمن السعيد وغيره» جامعة 
الإمام محمد بن سعود» الرياض» المملكة العربية السعودية. 

89( النحاس» أبو جعفر أحمد بن محمدء (ت: 2338(« الناسخ والمنسوخ» تحقيق: محمد عبد 
السلامء مكبتة الفلاح للنشر - الكويت» الطبعة الأولیء 91408 

(0 النسفي» أبو البركات عبد الله بن أحمد (ت: 710ھ)ء تفسير النسفيء تحقيق: مروان محمد 
الشعارء دار النفائس- بيروت» 1426ه. 

1 النيسابوري» أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله (ت: 0405(« المستدرك على الصحيحين: 
تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية- بيروت» الطبعة الأولى» 1411ه. 

92 النووي» أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف (ت: 2676(« شرح النووي على مسلمء المنهاج 
شرح صحيح مسلم بن الحجاج» دار إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة الثانيةء 1392ه. 

3 الواحدي» علي بن أحمد بن محمد(ت: 468ه)» التفسیر البسيط حقق في (15) رسالة دكتوراة 
بجامعة الإمام محمد بن سعودہ ثم قامت لجنة علمية من الجامعة بسبكه وتنسيقه» عمادة البحث العلمي 
- جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي» الطبعة الأولىء» 1430 ه. 
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4 الواحدي» علي بن أحمد بن محمدء (ت: 2468(« الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء تحقيق: 


فوان عدنان داووديء دار القلمء الدار الشامية - دمشقء بيروت» الطبعة الأولى» 1415 ه. 


5 اليحصبي» عياض بن موسى (ت: 2544(« مشارق الأنوار على صحاح GUNN‏ المكتبة العتيقة 
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ودار التراث ٠.‏ 


